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المستخلص
الظلــم السياســي آفــة مــن الآفــات الــي تنــزل بالأقــوام والشــعوب, فتدمــر كيانهــا، وتهلــك أهلهــا، وتأتي علــى الأخضــر 
واليابــس فيهــا، وحــن يــزداد الطغيــان بــن النــاس، وتستشــري شــروره, ثم يركــن النــاس إلى الطغــاة، ويســتمرئون الخضــوع 

والاســتكانة لمظالمهــم وطغيانهــم، يعمهــم الله بالعــذاب، ويحاســبهم علــى ذلــك محاســبته للطغــاة أنفســهم.
وقــد جمــع البحــث دراســة لموضــوع الظلــم السياســي, وأثــره علــى المجتمــع, في ضــوء القــرآن الكــريم, دراســة موضوعيــة, 
وقــد أورد الباحــث آثار الظلــم السياســي, وصــوره, وكيفيــة مواجهتــه، ويشــتمل علــى المبحــث الأول: تعريــف الظلــم 
السياســي، والمبحــث الثــاني: صــور الظلــم السياســي، والمبحــث الثالــث: مواجهــة الظلــم السياســي ودفعــه، والمبحــث 
الرابــع: آثار الظلــم السياســي، وذلــك مــن خــال المطلــب الأول: آثار الظلــم السياســي المعنويــة علــى المجتمــع، والمطلــب 

الثــاني: آثار الظلــم السياســي الماديــة.
 وخلُص البحث إلى ما يلي: 

حــث القــرآن الكــريم الحــكام علــى مراعــاة العــدل في المســؤولية، ونبــه علــى شــناعة الاســتبداد بالحكــم, 	 
معــاً. الحــكام والمحكومــن  الضامــن لحقــوق ومصــالح  الشــورى,  مبــدأ  والاســتفراد بالســلطة, وتجاهــل 

يــرك الظلــم آثاراً ماديــة علــى المجتمــع منهــا، الحمــات الإعاميــة التشــويهية، ومنهــا الاتهــام بالكــذب، 	 
والاتهــام بالســحر، والاتهــام بالجنــون والســفه، والاتهــام بالتآمــر ضــد مصــالح الأمَّــة، والاتهــام بالتآمــر لقلــب نظــام الحكــم، 
وكــذا الحــرب النفســية، ومنهــا التحقــر، والتثبيــط والتشــكيك، كمــا يــرك الظلــم في المجتمعــات كذلــك آثاراً معنويــة وهــي 

بــث الفرقــة بــن أفــراد المجتمــع، واســتعباد الشــعوب، واللجــوء إلى اســتخدام البطــش والإرهــاب، ومصــادرة الحــريات.
بيــان القــرآن لوجــوب مقاومــة الظــالم بالوســائل المتاحــة، واشــتماله علــى مبــادئ عامــة يسرشــد بهــا المحكومــن 	 

مــن طــرف ســلطة ظالمــة إلى ســبل مقاومتهــا ودفــع ظلمهــا عنهــم، وهــي تفعيــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في 
دفــع ظلــم الحــكام وأهميــة تعهدهــم بالنصيحــة، واعتــزال الظالمــن، وعــدم التعــاون مــع الظــالم، و الامتنــاع عــن طاعتــه فيمــا 

فيــه معصيــة الله، و الجهــر بالمظلوميــة، و إصــاح النفــوس، و الدعــاء علــى الظــالم.

كلمات مفتاحية: الظلم السياسي، الطغيان، الحاكم الظالم، العدل والمساواة.
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Abstract
The research collected a study of the issue of political injustice and 
its impact on society in the light of the Holy Qur’an, an objective
 study.
The researcher has mentioned the effects of political injustice, its 
images and how to confront it, and it includes the first topic: 
Defining injustice linguistically and idiomatically, and the second 
topic: images of political injustice, and the third topic: confront-
ing and repelling political injustice, and the fourth topic: the effects 
of political injustice on society, through the first requirement: the 
moral effects of political injustice on society, and the second re-
quirement: the material effects of political injustice.
The search concluded the following:
 The Holy Qur’an urges rulers to observe justice in responsibility, 
and warns against the ugliness of tyranny by ruling and monopoliz-
ing power, and ignoring the principle of Shura, which guarantees 
the rights and interests of rulers and the ruled alike.
The Qur’an’s statement of the necessity of resisting the oppressor by 
the available means, and its inclusion of general principles that guide 
those who are ruled by an oppressive authority to the means of re-
sisting it and repelling its oppression from them, which is to acti-
vate the promotion of virtue and the prevention of vice in repelling 
the oppression of rulers and the importance of their commitment 
to advice, the isolation of the oppressors, and the non-coopera-
tion with the oppressor, and  Refraining from obedience to Him in 
that which involves disobedience to God, publicly speaking about 
wronged, reforming souls, and praying against the oppressor.
 Injustice leaves material effects on society, including distortion-
ary media campaigns, including accusations of lying, accusations of 



198

الظلم السياسي وأثره على المجتمع في ضوء القرآن الكريم  دراسة موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.41إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ .م .د/ علي بن ناصر صايل
witchcraft, accusations of insanity and foolishness, accusations of 
conspiracy against the interests of the nation, accusations of con-
spiracy to overthrow the regime, as well as psychological warfare, 
including contempt, discouragement and skepticism, and injustice 
leaves societies  It also has moral effects, which are spreading divi-
sion among members of society, enslaving peoples, resorting to the 
use of oppression and terrorism, and confiscating liberties.
 Keywords: political injustice, tyranny, unjust ruler, justice and 
equality.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمن، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك 
الحــق المبــن، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله- صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن-، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن وســلم تســليما كثــراً  أمــا بعــد:
فيُعــدُّ الظلــم السياســي مــن أكثــر أنــواع الظلــم شــيوعاً في وقتنــا الحاضــر، وأكثرهــا دمــاراً للشــعوب، وأشــدها فتــكاً 
بالأفــراد؛ وليــس يخفــى أن العديــد مــن الأنظمــة السياســية اليــوم، تمــارس هــذا النــوع مــن الظلــم؛ للمحافظــة علــى 
بقــاء ســلطانها، وتســلطها علــى شــعوبها، واســتمرارية جبروتهــا؛ ولتحقيــق مصالحهــا المتعــددة، ضاربــة في ســبيل 
ذلــك بعُــرْض الحائــط كل القيــم الأخاقيــة والإنســانية والحقوقيــة، وبطــرق لا تقــل فظاعــة وشــناعة وبشــاعة عــن 

أســاليب عصــابات المافيــا والقراصنــة.
و مــا دامــت بــؤر الظلــم مســتمرة، فــردود الفعــل الغاضبــة والمتجــاوزة للحــد والحــق ســوف تبقــى مســتمرة أيضــاً، 
ويعــالج الانحــراف بانحــراف مماثــل، فالإدانــة والشــجب والقمــع لم يشــكل عاجــاً، وإنمــا الســبيل إلى العــاج 

والوقايــة هــو إشــاعة العــدل، والمزيــد مــن الحريــة.
مــن هــذا المنطلــق جــاء هــذا الموضــوع ليعــالج مســألة آثار الظلــم السياســي علــى المجتمــع وقــد وسمتــه بـ)الظلــم 

السياســي وآثاره علــى المجتمــع في ضــوء القــرآن الكــريم »دراســة موضوعيــة(.

 أولًا: أسباب اختيار البحث:
مــا يجــري في واقعنــا المــؤلم مــن الظلــم بشــى أنواعــه عمومــاً- والظلــم السياســي خصوصــاً- علــى المســتوى .  

المحلــي والإقليمــي والــدولي.
إيجاد الحلول والمعالجات لمثل هذه الكوارث النازلة على المجتمع..  

ثانياً: أهداف البحث:
يهدف الباحث من هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

1- بيان آثار الظلم السياسي وصوره وأساليبه وتحذير الحكام من الوقوع فيه .
2-  دفعه الظلم السياسي والوقوف في وجه الحكّام الظلمة، وبث الحرية في الشعوب, وحثها على مواجهة 

الظالمن.
3-  نشر قيم العدل والمساواة, وترسيخها في المجتمعات.
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ثالثاً: حدود البحث: ويدور حول موضوع الظلم السياسي وآثاره على المجتمع. 
رابعاً: الدراسات السابقة: ممن كتب في هذا الموضوع:

 الشــيخ عبــدالله أحمــد اليوســف، الظلــم الاجتماعــي في القــرآن الكــريم، ط/ الأولى، 1432 –  - 
2011م. 

فاطمــة الزهــراء ســواق، مدافعــة الظلــم السياســي، مجلــة البحــوث العلميــة والدراســات الإســامية  - 
الثامــن 1436هـــــ - 2015م.  العــدد 

الظلــم وانعكاســاته علــى الإنســانية رؤيــة شــرعية، أ.د/ عثمــان محمــد غنيــم، كتــاب الأمــة، الدوحــة،  --
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- قطر- العدد164، 2014م.

وستتم معالجة هذا الموضوع, من خال المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف الظلم السياسي.

المبحث الثاني: صور الظلم السياسي, في ضوء القرآن الكريم.
المبحث الثالث: آثار الظلم السياسي على المجتمع, في ضوء القرآن الكريم.

المطلب الأول: آثار الظلم السياسي المعنوية على المجتمع, في ضوء القرآن الكريم.
المطلب الثاني: آثار الظلم السياسي المادية.  

المبحث الرابع: مواجهة الظلم السياسي ودفعه, في ضوء القرآن الكريم.
الخاتمة والتوصيات وفهرس الموضوعات.
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المبحث الأول:
تعريف الظلم السياسي:

الظلــم في اللغــة: وضــع الشــيء في غــر موضعــه. وأصــل الظلــم: الجــور ومجــاوزة الحــد. والظلــم: الميــل عــن القصــد.  
ثم كثر اســتعماله؛ حى سمي كل عســف ظلماً)1(.

المعــى الاصطلاحــي: لا يخــرج المعــى الاصطاحــي لكلمــة )الظلــم) عــن معنــاه اللغــوي. إذ إن نقيــض العــدل 
هــو الظلــم، ولذلــك يمكــن تعريفــه بأنــه :وضــع الأمــور في غــر مواضعــه )2(، وقيــل: هــو عبــارة عــن التعــدي عــن 
الحــق إلى الباطــل، وهــو الجــور)3(، وهــو يأتي علــى ثاثــة أضــرب: أولهــا ظلــم بــن العبــد وربــه، وفيــه يدخــل الشــرك 
والكفــر والنفــاق، وثانيهــا: ظلــم بــن الإنســان وأخيــه الإنســان، وثالثهــا: ظلــم بــن الإنســان ونفســه)4(، وفي 

الضــرب الثــاني يدخــل الظلــم السياســي الــذي هــو جــور الســلطة الحاكمــة علــى المحكومــن بأســاليب متنوعــه.
حقيقة الظلم السياسي في القرآن الكريم:

حــث القــرآن الكــريم ولاة الأمــور علــى تحــري العــدل في حكمهــم للرعيــة والمحكومــن, فقــال تعــالى )وَإِذَا حَكَمْتــُمْ 
بــَـنَْ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ( النســاء: 58، فقــد ذكــر كثــر مــن أهــل التفســر أن الآيــة نزلــت في شــأن 
ولاة الأمــور وليســت خاصــة بالنــي- - في قصــة مفتــاح الكعبــة عنــد الفتــح)5(، ورجــح بعضهــم أن معنــاه 
يتســع؛ ليشــمل كل ســلطة يُخاطــَبُ مــن تبوأهــا, بأن يراعــى العــدلَ فيمــن هــو تحــت إمارتــه)6(، ومنهــم الحــكام 
والأمــراء الذيــن هــم قضــاةٌ بــن النــاس في تأديــة مهمــة سياســةِ شــؤونهم, والفصــلِ بينهــم بمــا يمتلكــون مــن ســلطة، 
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: “والقاضــي اســم لــكل مــن قضــى بــن اثنــن وحكــم بينهمــا، ســواء كان خليفــة، 
أو ســلطانا، أو نائبًــا، أو واليًــا؛ أو كان منصــوبًا ليقضــي بالشــرع، أو نائبًــا لــه، حــى مــن يحكــم بــن الصبيــان 

في الخطــوط، إذا تخايــروا«)7(. 

)1)  انظر لسان العرب، ابن منظور ١٩٩٠م، ١٢/ ٣٧٣، و المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ٢/ ٥٧٧. 
)2)  لسان العرب 373/12، و المصباح المنر، الفيومي 386/2، والمفردات، للراغب، ٢٠٠١م صـ 537، و التعريفات للجرجاني، 1405 

هـ . صـ144.
)3)  المصباح المنير 1/309، والتعريفات للجرجاني صـ 76.
)4)  المفردات في غريب القرآن، للراغب، ٢٠٠١م صـ 537.

)))  أي مــا ذكــر أنهــا نزلــت في عثمــان بــن أبي طلحــة، عندمــا قبــض  مفتــاح الكعبــة مــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- فدخــل الكعبــة يــوم 
الفتــح، فخــرج وهــو يتلــو هــذه الآيــة، فدعــا عثمــان فدفــع إليــه المفتــاح، وقــال: »خذوهــا يا بــي أبي طلحــة بأمانــة الله، لا ينزعهــا منكــم إلا ظــالم« أســباب 

نــزول القــرآن، الواحــدي، 1426 هـــ . صـــ 150- 151. 
)6)  جامــع البيــان، الطــري، 1422هـــ، 8/ 490- 493، و تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثــير، 1422هـــ، صـــ 00)، الجامــع لأحــكام 

القــرآن: القرطــي )1422هـــ( 5/255- 8)2.
)7)  السياسة الشرعية، ابن تيمية، 1418هـ صـ14، مدافعة الظلم السياسي، سواق، 1436هـــ - )201م صـ294- 295.
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المبحث الثاني:
صور الظلم السياسي

إذا كان القــرآن يحــث علــى الحكــم بالعــدل, فــإن مجــاوزة الحاكــم لهــذا الإرشــاد الإلهــي هــو حكــم بخافــه، وهــو 
الظلــم، وقــد بــنَّ الله تعــالى في كتابــه الكــريم صــور الظلــم الــذي يقــع فيــه مــن وُلّيَ أمــرَ النــاس أمُــرَ بأن يراعــي 

مصالحهــم، ومــا ورد في هــذا المقــام يمكــن إيجــازه في الأمــور التاليــة:
الاستبداد السياسي:- 

وهــو أن يســيطر الحاكــم علــى الســلطة فيجعــل كل مــا يــراه ويخطــوه في سياســة أمــور النــاس هــو عــن الصــواب 
الــذي لا يجــوز أن يعُــارَض عليــه أو يناقــش فيــه أبــداً، متمثــاً صــورة مــن صــور الطغيــان، ومحاكيــاً لســلفه في 
ذلــك كمــا قــال تعــالى عــن فرعــون )قــَالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُيِكُــمْ إِلاَّ مَــا أرََى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إِلاَّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ( غافــر29

وهــذا الاســتبداد بالســلطة ســيتناقض تمامــاً مــع مبــدأ الشــورى الــذي ســنه العليــم الحكيــم لعبــاده في ســبيل 
ضمــان تحقيــق مصالحهــم جميعــاً, حكامــاً ومحكومــن, دون أن يقــع إجحــاف علــى أي طــرف منهمــا، قــال 
الله تعــالى مثنيــاً علــى جماعــة المســلمن الــي تتخــذ الشــورى منهجــاً لهــا في مختلــف شــؤونها: )وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابوُا 
ــلَاةَ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بـيَـنْـهَُــمْ وَمَِّــا رَزقَـنَْاهُــمْ يـنُْفِقُــونَ( الشــورى: 38، وقــال تعــالى مخاطبًــا  لِرَبِِّــمْ وَأَقاَمُــوا الصَّ
نبيــه  بإعمــال الشــورى في أمــره كلــه، وأمتــه تبــع لــه في ذلــك في كل مــا لا يــرد دليــل علــى تخصيصــه بــه، قــال: 

ــنَ( آل عمــران: 159. ــبُّ الْمُتـوَكَِّلِ ــَوكََّلْ عَلَــى اللَِّ إِنَّ اللََّ يُِ ــإِذَا عَزَمْــتَ فـتَـ ــرِ فَ )وَشَــاوِرْهُمْ في الْأَمْ
فالشــورى أذن مبدأ إســامي, يســتمد شــرعيته من الوحين الشــريفن؛ لتنظيم جوانب متنوعة في حياة الناس: 
الأســرة، المجتمــع، المؤسســات المختلفــة، ومختلــف القضــايا المشــركة، ولا ســيما الجانــب السياســي المتعلــق بنظــام 
الحكــم في الإســام، ومفهومهــا- باختصــار- هــو البحــث عــن الــرأي الســديد في الأمــور الــي ليــس فيهــا وحــي؛ 
بالتقليب في آراء أصحاب العقول الراجحة المتزنة، وتطبيقها في العملية السياســية, ووفق المنظور الإســامي, 
هــو: مشــاركة الأمــة الإســامية عــبر ممثليهــا – أهــل الحــل والعقــد – ولَي أمرهــا في صناعــة القــرار السياســي, بمــا 
يخــدم الصــالح العــام للإســام والمســلمن)8(، وعليــه فــإنَّ عدالــة الشــورى صمــام أمــان الجميــع؛ لكونهــا تمثــل حمايــة 
للحاكــم مــن الوقــوع في الزلــل, لمــا فيهــا مــن مراقبــةٍ وأمــرٍ بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر واجبــن لــه مــن الرعيــة, عــبر 
أهــل الحــل والعقــد فيهــم، ولكونهــا حمايــة للمحكومــن مــن تســلط فئــة مــا علــى رقابهــم، واســتئثارها بمصرهــم 

السياســي، وتوجيــه مصالحهــم علــى مــا تنظــر إليــه اجتهاداتهــا الفرديــة)9(.

الحكم بغير ما أنزل الله:
 ُ ــْزَلَ اللَّ نعــت القــرآن الكــريم مــن يحكــم بغــر مــا أنــزل الله عــز وجــل بالظلــم، قــال تعــالى: )وَمَــنْ لمَْ يَحْكُــمْ بمـَـا أنَـ
)8) النظريــة العامــة لنظــام الحكــم في الإســام، عــدلان 2011م صـــ 180، الوجيــز في المبــادئ السياســية في الإســام، 1402هـــ - 1982هـــ، 

صـــ 129- 152.
)9) مدافعة الظلم السياسي، فاطمة الزهراء، صـ296. 
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ــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ( المائــدة: 45، فهــو ظــالم لنفســه لمخالفــة شــرع الله، وظــالم لغــره مــن المحكومــن، قــال  فأَُولئَِ
الطــبري: »إن الله تعــالى عــم بالخــبر بذلــك عــن قــومٍ كانــوا بحكــم الله الــذي حكــم بــه في كتابــه جاحديــن، 
فأخــبر عنهــم أنهــم بركهــم الحكــم علــى ســبيل مــا تركــوه كافريــن، وكذلــك الحكــم في كل مــن لم يحكــم بمــا أنــزل 

الله جاحــداً بــه، هــو بالله كافــر”)10(.
قــال أبــو زهــرة في تفســره لهــذه الآيــة الــي تتوعــد اليهــود المتخلفــن عــن العمــل بمــا أنــزل الله تعــالى في التــوراة، 
وتحديــدًا في توجيهــه للحكمــة الــي اختــر لأجلهــا لفظــة الظلــم هنــا، قــال: “أمــا هــذه الآيــة فإنهــا تشــتمل علــى 
أحــكام عمليــة، فعــدم الأخــذ بهــا يتضمــن ظلمــاً، لأنهــا عــدل في ذاتهــا، ومشــتقة مــن قانــون الفطــرة الإنســانية” 

 .)11(

المبحث الثالث:
آثار الظلم السياسي على المجتمع

المطلب الأول:
آثار الظلم السياسي المعنوية على المجتمع

مــن الآثار المعنويــة الــي تــرك أثــراً في المجتمعــات الإســامية, والــي يرتكبهــا الطغــاة والحــكام بصــورة عامــة, 
تتجــدد يومــاً بعــد يــوم اتجــاه المعارضــن لهــم:

ادعاء الربوبية والألوهية :.  

ذكــر القــرآن الكــريم أمثلــة قليلــة للطغــاة المتألهــن، بــل إنــه لم يفصــل كمــا ســبق إلا في نمــوذج واحــد وهــو فرعــون، 
ــَذْتَ  قــال تعــالى: )فَحَشَــرَ فـنََــادَى )23( فـقََــالَ أَنَا رَبُّكُــمُ الْأَعْلَــى( النازعــات23، وقــال تعــالى: )قــَالَ لئَِــنِ اتخَّ

إِلَهـًـا غَــرِْي لَأَجْعَلَنَّــكَ مِــنَ الْمَسْــجُونِنَ( الشــعراء 29.
قــال ســيد قطــب رحمــه الله: “هــذه هــي الحجــة, وهــذا هــو الدليــل: التهديــد بأن يســلكه في عــداد المســجونن. 
فليــس الســجن عليــه ببعيــد. ومــا هــو بالإجــراء الجديــد! وهــذا هــو دليــل العجــز، وعامــة الشــعور بضعــف 
الباطــل أمــام الحــق الدافــع. وتلــك سمــة الطغــاة, وطريقهــم في القــديم والجديــد!”)12(، وبعــض الطغــاة المعاصريــن 
الذيــن لم يعلنوهــا صراحــة نفاقــاً وتقيــة, ولاســيما في العــالم الإســامي، إلا أنهــم قــد أعلنوهــا عمــاً وتطبيقــاً, ومــا 
رســوها ويمارســونها ليــل نهــار، وعلــى كل مــا عُــرف مــن طغيــان فرعــون, فقــد كان في تصرفــه هــذا أقــل طغيــاناً مــن 
طواغيــت كثــرة في القــرن العشــرين في مواجهــة دعــوة الدعــاة إلى ربوبيــة رب العالمــن، وتهديــد لســلطان الباطــل 

)10)  جامع البيان 10/ 358.
)11)  زهرة التفاسر، أبو زهرة، 2214/4 – 2215.

)12)  في ظلال القرآن 5/2593
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بهــذه الدعــوة الخطــرة«)13(.

وممــا لا شــك فيــه أن إعــان الربوبيــة والألوهيــة لــه بـعُْــدٌ سياســي خطــر، وهــو أنــه لا بــد أن يتعامــل النــاس أو 
الرعيــة مــع الحــكام تعاملهــم مــع الــرب، بحيــث يتــم التعامــل معهــم علــى أســاس التعبــد المطلــق والخضــوع التــام، 
فالمواطــن الصــالح المثــالي في الدولــة الــي يحكمهــا الطاغيــة هــو الــذي لا تخــالج قلبــه شــكوك تجــاه الحاكــم, كمــا 
هــو العبــد الصــالح التقــي مــع ربــه، ولا يفكــر في يــوم مــن الأيام بعصيــان أمــر الحاكــم، ويعمــل كل مــا في وســعه 

للوصــول إلى درجــة الاستســام التــام والخضــوع المطلــق, بحيــث يســبح ويقــدس باسمــه, قيامًــا وجلوسًــا.
الحملات الإعلامية التضليلية:.  

تقــوم المؤسســة الطاغوتيــة بإثارة الشــكوك حــول نزاهــة الداعيــة أو المصلــح, مــن خــال اتهامــه بتهــمٍ مختلفــة، مــن 
خــال حمــات إعاميــة منظمــة وموجهــة، لمــا لذلــك مــن أهميــة كبــرة في وقــف نشــاطه أو عرقلتــه؛ لأنــه يمثــل 
القــدوة والنمــوذج للفكــرة الجديــدة, والبديــل المســتقبلي لنظــام الطاغيــة. ويتــم الركيــز في هــذه الحمــات علــى 

مجموعــةٍ مــن التهــم, والــي تكــررت علــى مــر الأزمــان, مــع أصحــاب كل الدعــوات الإصاحيــة، وهــي:
الاتهام بالكذب:- 

تذكــر كثــر مــن الآيات القرآنيــة أن تكذيــب الدُعــاة والمصلحــن ممــا دأب عليــه الطغــاة وأعوانهــم الملتفــون 
حولهــم, والرّعيـّـة الظالمــة المتبعــة لهــم، ومــن الآيات الصريحــة في ذلــك مــا يأتي:

ــنِ  قــال تعــالى: )وَقــَالَ فِرْعَــوْنُ يَا أيَّـُهَــا الْمَــأَُ مَــا عَلِمْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَــيْرِي فأََوْقِــدْ لِ يَ هَامَــانُ عَلَــى الطِّ
فاَجْعَــلْ لِ صَرْحًــا لَعَلِّــي أَطَّلِــعُ إِلَ إِلَــهِ مُوسَــى وَإِنّيِ لَأَظنُُّــهُ مِــنَ الْكَاذِبــِنَ( القصــص: 38، ولم يكــن الأمــر 
مختلفــاً مــع الرســول- -   مــع أنــه كان مشــهوراً بالصــادق الأمــن، إلا أن الطغــاة مــن قريــش رغــم علمهــم 
ــذِرٌ مِنـهُْــمْ وَقَــالَ الْكَافِــرُونَ هَــذَا سَــاحِرٌ كَــذَّابٌ( ص: 4،  بذلــك وصفــوه بالــكاذب: )وَعَجِبُــوا أَنْ جَاءَهُــمْ مُنْ
الأمــر »الــذي يعرفونــه حــق المعرفــة: إنــه ســاحر وإنــه كــذاب! إنمــا كان هــذا ســاحًا مــن أســلحة التهويــش 
والتضليــل وحــرب الخــداع, الــي يتقنهــا الكــبراء, ويتخذونهــا لحمايــة أنفســهم ومراكزهــم مــن خطــر الحــق, الــذي 
يتمثــل في هــذه العقيــدة, ويزلــزل القيــم الزائفــة والأوضــاع الباطلــة الــي يســتند إليهــا أولئــك الكــبراء! ... وهــو مــن 
اســتخدام حــرب الدعايــة ضــد محمــد- - والحــق الــذي جــاء بــه، لحمايــة أنفســهم وأوضاعهــم بــن الجماهــر 
.)14(”-  -في مكة. ولصد القبائل الي كانت تفد إلى مكة في موسم الحج، عن الدين الجديد وصاحبه

 وكمــا تبــن فإنهــا ســنة متبعــة مــن عهــد نــوح عليــه الســام وإلى يــوم القيامــة، فمــا مــن رســول إلا وقــد كُــذِبَ قــال 
بــَتْ قـبَـلَْهُــمْ قــَـوْمُ نـُـوحٍ وَأَصْحَــابُ الــرَّسِّ وَثَـُـودُ )12( وَعَــادٌ وَفِرْعَــوْنُ وَإِخْــوَانُ لــُوطٍ )13( وَأَصْحَــابُ  تعــالى: )كَذَّ

الْأيَْكَةِ وَقـوَْمُ تـبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ( ق:12-14.
الاتهام بالسحر:- 

)13) المصدر السابق، 1348/3.
)14)  في ظلال القرآن 5/3008.
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تبتكــر المؤسســة الطاغوتيــة تهمًــا لتوجيههــا للمعارضــة وللدعــاة والمصلحــن، وبمــا أنــه يقــف علــى هــذه الحمــات 
التشــويهية أهــل الخــبرة والدهــاء, فإنهــم يختــارون أنســب التهــم وأكثرهــا تأثــراً في نفــوس النــاس, بحيــث يســهل 
ــا جَاءَهُــمُ الْحـَـقُّ قاَلـُـوا هَــذَا سِــحْرٌ وَإِناَّ بـِـهِ  علــى العامــة تقبلهــا كمــا هــو الحــال اليــوم مــع تهمــة الإرهــاب )وَلَمَّ
كَافــِرُونَ( الزخــرف:30، قــال ســيد قطــب رحمــه الله: “لا يختلــط الحــق بالســحر, فهــو واضــح بــن، وإنمــا هــي 
دعــوى، كانــوا هــم أول مــن يعــرف بطانهــا, فمــا كان كــبراء قريــش ليغيــب عنهــم أنــه الحــق, ولكنهــم كانــوا 
يخدعــون الجماهــر مــن خلفهــم، فيقولــون: إنــه ســحر«)15(, وقــال ممثــل النخبــة الطاغيــة مــن قريــش الوليــد بــن 
المغرة عن الرسول- -: )فـقََالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يـؤُْثـرَُ( المدثر:24، وبما أن الطواغيت لا يهمهم تناقض 
أقوالهــم وأفعالهــم، وبمــا أن الرَّعيَّــة ليــس لهــا حــق الاعــراض أو حــق بيــان التناقــض في تصرفاتهــم, فــإن الاتهامــات 
تأتي متناقضــة في كثــرٍ مــن الأحيــان، فالإعــام الــذي يتهــم المعارضــة بتهمــةٍ مــا, لا يجــد مندوحــة مــن اختــاق 

تهــمٍ أخــرى, وإلصاقهــا؛ بهــدف التشــويه والتشــويش.
الاتهام بالجنون والسفه:- 

كان اتهــام الدُّعــاة والمصلحــن بالجنــون ولا يــزال دأب الطغــاة المفســدين، فهــو ســاح قــديم وحديــث في آنٍ 
واحــد، اســتخدمه الطغــاة لتصويــر الدعــاة والمصلحــن بأنهــم مجانــن أو مختلــو العقــول أو متخلفــون أو رجعيــون.

فهــا هــم المــأ الطاغــي مــن قــوم هــود يتهمونــه بالجنــون والســفه، قــال تعــالى: )قــَالَ الْمَــأَُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ 
إِناَّ لنَــَـراَكَ في سَــفَاهَةٍ وَإِناَّ لنََظنُُّــكَ مِــنَ الْكَاذِبــِنَ )66( قــَالَ يَقـــَوْمِ ليَْــسَ بي سَــفَاهَةٌ وَلَكِــيِّ رَسُــولٌ مِــنْ رَبِّ 

الْعَالَمِــنَ( الأعــراف67-66.
والذيــن يــرددون هــذه الدعــايات: »هــم الكــبراء البــارزون فيهــم, كشــأن أعــداء الأنبيــاء دائمًــا؛ لأنهــم الذيــن 
يخافــون علــى ســلطانهم، كمــا رأيــت في الذيــن عانــدوا نوحًــا, وكفــروا بــه، وكمــا رأيــت في الذيــن عانــدوا محمــدا 
-  - وكمــا نــرى في الذيــن عانــدوا هــوداً أخــا عــاد، وقــد بادروه بالطعــن في شــخصه. قالــوا في شــخصه: 
)إِناَّ لنَــَـراَكَ في سَــفَاهَةٍ(, وأكــدوا ذلــك بـــ »إنَّ » وبالــام، أي: إنا لنــراك في خفــة عقــل وحمــق وطيــش, وذلــك 

اســتخفاف بــه، لأنهــم ضالــون. ودعاهــم إلى الحــق الــذي لَا ريــب فيــه«)16(. 
وقــال فرعــون كمــا جــاء القــرآن الكــريم عنــه: )قــَالَ إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أرُْسِــلَ إِليَْكُــمْ لَمَجْنــُونٌ( الشــعراء: 27، 
وقولــه تعــالى: )فـتَــَـوَلىَّ بِركُْنــِهِ وَقــَالَ سَــاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ(الــذاريات:39، وقريــش وصفــت الرســول- -  بذلــك: 

)وَيـقَُولــُونَ أئَنَِّــا لتََاركُِــو آلِتَِنــَا لِشَــاعِرٍ مَْنــُونٍ( الصافــات: 36.
الاتهام بالتآمر ضد مصالح الأمَّة:- 

تحــاول المؤسســة الطاغوتيــة إثارة النقــاط الحساســة الــي تمــس مشــاعر الجمهــور العــام، وتدفعهــم إلى الخــوف 
والتجســس، واتخاذ ردود أفعال ســلبية تجاه الدُعاة والمصلحن أو كل من يقف في الطرف المعارض للســلطة، 

))1)  المصدر السابق 3185/5
)16)  زهرة التفاسير 6/2884.



206

الظلم السياسي وأثره على المجتمع في ضوء القرآن الكريم  دراسة موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.41إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ .م .د/ علي بن ناصر صايل
فيحكــي القــرآن الكــريم عــن فرعــون وملئــه كيــف اتهمــوا موســى وهــارون- عليهمــا الســام- بالتآمــر ضــد مصــالح 
الشــعب، وذلــك محاولــة منهــم الضــرب علــى الوتــر الحســاس عنــد الرَّعيَّــة, وهــو الإخــراج مــن الوطــن الحبيــب 
علــى قلــب كل إنســان، وإن فرعــون لا يهمــه الأمــر كثــراً لــولا أنهمــا يشــكان خطــراً علــى الرَّعيَّــة ومصالحهــا 
)قــَالَ للِْمَــلَإِ حَوْلــَهُ إِنَّ هَــذَا لَسَــاحِرٌ عَلِيــمٌ )34( يرُيِــدُ أَنْ يُخْرجَِكُــمْ مِــنْ أرَْضِكُــمْ بِسِــحْرهِِ فَمَــاذَا تَأْمُــرُونَ( الشــعراء 
34- 35، قــال ســيد قطــب: “تلــك شنشــنة الطغــاة حينمــا يحســون أن الأرض تتزلــزل تحــت أقدامهــم, عندئــذٍ 
يلينــون في القــول بعــد التجــبر، ويلجــؤون إلى الشــعوب, وقــد كانــوا يدوســونها بالأقــدام, ويتظاهــرون بالشــورى 

في الأمــر, وهــم كانــوا يســتبدون بالهــوى«)17(.
 وقــال تعــالى: )قـَـالَ أَجِئـتْـنَـَـا لتُِخْرجَِنـَـا مِــنْ أرَْضِنـَـا بِسِــحْركَِ يَا مُوسَــى( طــه: 57، ففرعــون في هــذا المشــهد 
يتصــرف بوصفــه حامــي مصــالح الشــعب مــن المفســدين, الذيــن يريــدون إخراجهــم مــن أرضهــم. وعليــه فمــا دام 
الأمــر بهــذه الخطــورة, فإنــه طلــب مــن المــأ الذيــن يفــرض فيهــم أنهــم نــواب الشــعب إصــدار قــرارٍ بهــذا الشــأن, 
أو الســماح لــه لاتخــاذ الــازم, وهــو قتــل المفســدين، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى؛ لإضفــاء الشــرعية علــى 
مــا ســيتخذه مــن قــرارٍ صــارمٍ بحــق موســى وهــارون- عليهمــا الســام- ولإخــراج نفســه مــن الورطــة الــي وقــع 

فيهــا، والحــرة الــي انتابتــه أمــام الآيات الــي ســبق وأن طلــب مــن موســى الإتيــان بهــا.
ودائمًــا “الطغــاة يعتــبرون أنفســهم هــم المصلحــون, وهــم الغيــارى علــى مصلحــة الشــعب، ويعتــبرون الدعــاة إلى 

الله مفســدين, يجــب إخمــاد أنفاســهم، وهــذا مــن الطغــاة منهــجٌ قــديٌم ومنطــقٌ معــروف«)18(.
ثم بنظــرةٍ ســريعة إلى قــولِ فرعــون وملئــه, ســنجد أن الســبب لم يكــن كمــا أوردوه مــن أنهمــا يريــدان إخــراج النَّــاس 
مــن أرضهــم، وإنمــا كان الســبب هــو الخــروج عــن ســلطة الطاغيــة، أو بحســب تعبــر فرعــون عــدم أخــذ رأيــه في 

ذلــك: )قــَالَ آمَنـتْــُمْ لــَهُ قـبَْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ( الأعــراف:123، طــه:71، الشــعراء:49.
الاتهام بالتآمر لقلب نظام الحكم:- 

دأب الطغُــاة علــى اتهــام الدعــاة والمصلحــن بالتآمــر لقلــب نظــام الحكــم، وتحــت مظلــة هــذا الاتهــام يتــم التخلــص 
مــن كل مــن يشــم منهــم رائحــة المعــارض، فنجــد في مقدمــة التهــم الــي وجهــت إلى موســى وهــارون - عليهمــا 
ــهِ آبَاءَنَا  ــدْنَا عَلَيْ ــا وَجَ ــا عَمَّ ــا لتِـلَْفِتـنََ ــوا أَجِئـتْـنََ الســام- تهمــة التآمــر علــى الســلطة والحكــم, قــال تعــالى: )قاَلُ
ــنَ( يونــس:78، والمعــى أي تكــون لكمــا العظمــة  ــنُ لَكُمَــا بِؤُْمِنِ ــا نَْ وَتَكُــونَ لَكُمَــا الْكِــرِْيَءُ في الْأَرْضِ وَمَ
والملــك، أو الملــك والســلطان)19(, وعلــل “تكذيبهــم لــه بأمريــن أحدهمــا: أن اتباعــه تحويــل لهــم عــن التقاليــد 
الموروثــة عــن الآباء، والثــاني: أنــه يســلب ســلطانهم منهــم, وينفــرد هــو وأخــوه بمــا يتمتعــون بــه مــن الكــبرياء في 

)17)  في ظلال القرآن 5/2590.
)18)  المستفاد من قصص القرآن، زيدان رحمه الله 1/380. 

)19)  صفوة التفاسر، الصابوني، 1417 هـ - 1997م، 553/1.
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الحرب النفسية:. -

ومــن الآثار الــي يركهــا هــؤلاء الطغــاة في المجتمــع يحاولــون- قبــل أن يكشــروا عــن أنيــاب طغيانهــم- محاربــة 
الدُعــاة والمصلحــن نفســياً, وبأســاليب عديــدة؛ لتثبيطهــم وإدخــال اليــأس والقنــوط في نفوســهم، ومــن جانــب 

آخــر لتنفــر الرعيــة منهــم، نشــر إلى بعــض تلــك الأســاليب, وهــي: 
الاستهزاء والسخرية: - 

مــا مــن داعيــة أو مصلــح إلا وقــد واجــه الاســتهزاء والســخرية مــن بــي قومــه المدفوعــن مــن قبــل السُــلطة أو المــأ, 
ــا إِذَا هُــمْ مِنـهَْــا يَضْحَكُــونَ (  ــا جَاءَهُــمْ بِيَتنَِ كمــا جــاء في حــق موســى- عليــه الســام- قــال تعــالى: )فـلََمَّ
الزخــرف:47، وفرعــون يســتهزئ بموســى بقولــه مخاطبــاً المــأ الجالــس حولــه: )قــَالَ لِمَــنْ حَوْلــَهُ أَلَا تَسْــتَمِعُونَ 
))2( قــَالَ ربَُّكُــمْ وَرَبُّ آبَائِكُــمُ الْأَوَّلــِنَ )26( قــَالَ إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أُرْسِــلَ إِليَْكُــمْ لَمَجْنــُونٌ(، الشــعراء: 
27، و كذلــك الرســول- -   يتعــرض لنفــس الأمــر مــن المــأ القرشــي العــاتي، بــل إن ذلــك كانــت ولا تــزال 
ســنة متبعــة، ووســيلة توســل بهــا كل طاغيــة علــى مــدار التاريــخ، قــال تعــالى: )وَلَقَــدِ اسْــتـهُْزئَِ بِرُسُــلٍ مِــنْ قـبَْلــِكَ 
فأََمْلَيْــتُ للَِّذِيــنَ كَفَــرُوا ثُمَّ أَخَذْتـهُُــمْ فَكَيْــفَ كَانَ عِقَــابِ( الرعــد: 32، )إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا كَانـُـوا مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنــُوا 
يَضْحَكُــونَ( المطففــن:29، وقــد مــر- - يومًــا بجماعــة مــن زعمــاء قريــش فهمــزوه، واســتهزأوا بــه، فغاظــه 
ذلــك، فأنــزل الله عــز وجــل: }وَلَقَــدِ اسْــتـهُْزِئَ بِرُسُــلٍ مِــنْ قـبَْلِــكَ فَحَــاقَ بِالَّذِيــنَ سَــخِرُوا مِنـهُْــمْ مَــا كَانــُوا بــِهِ 

يَسْتـهَْزئُِونَ{الأنعام: 10)21(. 
التحقير:- 

بمــا أن الطاغيــة محــاط بــكل مــا مــن شــأنه إظهــار الجــال والأبهــة عليــه، لــذا ينظــر إلى كل مــن تحتــه نظــرة تحقريــة، 
ســيما مــن يقــف منــه موقــف النــد والمعــارض، فهــا هــو الطاغيــة يعلــن علــى المــأ أنــه لا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال 
المقارنة بينه وبن موســى، بل إنه من غروره لم يذكر اســم موســى، وإنما ذكره بوصف تحقر, وهو: )الَّذِي هُوَ 
مَهِــنٌ وَلَا يــَكَادُ يبُِنُ(الزخــرف:52، قــال تعــالى: )وَنَادَى فِرْعَــوْنُ في قـوَْمِــهِ قــَالَ يَا قــَـوْمِ ألَيَْــسَ لِ مُلْــكُ مِصْــرَ 
وَهَــذِهِ الْأنَـهَْــارُ تَــْرِي مِــنْ تَــْيِ أَفــَلَا تـبُْصِــرُونَ فـلَــَوْلَا ألُْقِــيَ عَلَيْــهِ أَسْــوِرةٌَ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ جَــاءَ مَعَــهُ الْمَلَائِكَــةُ 
مُقْتَنِِنَ(الزخــرف:51-53، ومعلــوم أن الشــرذمة وصــف للجماعــة القليلــة الحقــرة, قــال تعــالى: )فأََرْسَــلَ 
فِرْعَــوْنُ في الْمَدَائــِنِ حَاشِــريِنَ )53( إِنَّ هَــؤُلَاءِ لَشِــرْذِمَةٌ قلَِيلــُونَ )54( وَإِنّـَهُــمْ لنَــَا لَغَائِظوُنَ(الشــعراء 55-53. 
وقــد رفضــت النخبــة الطاغيــة مــن قريــش نبــوة الرســول- -   ورســالته, وقالــوا تحقــراً لــه لــولا أنــزل القــرآن 
رجــل مــن القريتــن - مكــة والطائــف- عظيــم, أي: علــى جبــار مــن جبابــرة القريتــن, قــال تعــالى: )وَقاَلــُوا لــَوْلَا 

)20)  تفسير المنار380/11.
)21)  الســيرة النبويــة بــن الآثار المرويــة والآيت القرآنيــة، الدبيســي، 1431 هـــ - 2010 م صـــ))3، والحديــث ذكــره ابــن اســحاق، ابــن 

هشــام )2/ 42(، وذكره الســيوطي في الدر المنثور، )3/ )(.
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نــُـزّلَِ هَــذَا الْقُــرْآنُ عَلــَى رَجُــلٍ مِــنَ الْقَرْيـتَــَـنِْ عَظِيــمٍ( الزخــرف:31، وذكــر ابــن إســحاق الوليــد بــن المغــرة؛ حيــث 
ــدٍ, وأتــرك وأنا كبــر قريــش وســيدها؟! ويــرك أبــو مســعود عمــرو بــن عمــر الثقفــي ســيد  قــال: أينــزل علــى محمَّ

ثقيــف؟! فنحــن عظيمــا القريتــن, فنزلــت الآيــة: }وَقاَلــُوا لــَوْلَا نــُـزّلَِ هَــذَا الْقُــرْآنُ...{)22(.
التثبيط والتشكيك بالمصلحن في المجتمع:

 مــن الوســائل الــي تســتخدمها المؤسســة الطاغوتيــة محاولــة تثبيــط المعارضــن بصــورة عامــة, وتشــكيكهم في 
المنهــج الجديــد, وبالقائمــن عليــه, قــال تعــالى: )قَــالَ الْمَــأَُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ لِلَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا 

ــهِ مُؤْمِنُــونَ( الأعــراف:75. ــمْ أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ صَالِحــًا مُرْسَــلٌ مِــنْ ربَِّــهِ قاَلــُوا إِناَّ بِــَا أُرْسِــلَ بِ لِمَــنْ آمَــنَ مِنـهُْ
قــال ســيد قطــب رحمــه الله: »وهكــذا نــرى المــأ المســتكبرين مــن قــوم صــالح يتجهــون إلى مــن آمــن مــن الضعفــاء 

بالفتنــة والتهديد«)23(.
ونجــد أن النخبــة المســتكبرة الطاغيــة دائمًــا وأبــدًا تعلــن كفرهــا بــكل الدعــوات الإصاحيــة, كمــا يذكــر القــرآن 

الكــريم في آيات كثــرة، قــال تعــالى: »قــال الذيــن اســتكروا إِناَّ بِالَّــذِي آمَنـتْــُمْ بــِهِ كافِــرُونَ«.
وقال تعالى: )وَمَا أرَْسَلْنَا في قـرَْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قاَلَ مُتـرَْفُوهَا إِناَّ بماَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ(الزخرف:23. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الكفــر أو الرفــض متضمــن نــوع تهديــد، لأن الطاغيــة أو النخبــة الطاغيــة المســتكبرة 
إذا أعلنــت كفرهــا بالمنهــج الجديــد, فمعنــاه أنهــا لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام مــن يدعــو إليــه, ويتبعــه.

تزوير الحقائق وتضليل الأمور على الناس:- 

مــن عــادة الطغــاة تزويــر الحقائــق أمــام الــرأي العــام؛ حــى يبقــى صامتــًا لا يحــرك ســاكنًا، ويظهــر هــذا التزويــر في 
اتهــام الدُعــاة والمصلحــن بمــا هــو بعيــد عــن الحقيقــة مــن الاتهــام بالســحر والكــذب والجنــون, ومــا إلى ذلــك، 
ويظهــر هــذا في القــرآن الكــريم في قصــة فرعــون, فهــا هــو فرعــون يقــول لموســى أمــام المــأ: )فـلََنَأْتيِـنََّــكَ بِسِــحْرٍ 
مِثْلِهِ(طــه:58، )وَقاَلــُوا مَهْمَــا تَأتْنِــَا بــِهِ مِــنْ آيــَةٍ لتَِسْــحَرَنَا بِهـَـا فَمَــا نَحْــنُ لــَكَ بمؤُْمِنِنَ(الأعــراف:138، كان الأمــر 
حقيقــة، وأنــه ســاحر، فالمطلــوب مواجهــة ســحره بســحر مثلــه، قــال المراغــي: »وإنمــا قــال تلــك المقالــة، ليبــن أنــه 
قــوي القلــب، جلــد متمكــن مــن تهيئــة وســائل المعارضــة، وترتيــب أســباب المغالبــة، طــال الأمــد أو قصــر«)24(.

وقــال ســيد قطــب: »وهكــذا يفهــم الطغــاة أن دعــوى أصحــاب العقائــد إنمــا تخفــي وراءهــا هدفــًا مــن أهــداف 
هــذه الأرض, وأنهــا ليســت ســوى ســتار للملــك والحكــم..., ثم هــم يــرون مــع أصحــاب الدعــوات آيات، إمــا 
خارقــة كآيات موســى، وإمــا مؤثــرة في النــاس تأخــذ طريقهــا إلى قلوبهــم, وإن لم تكــن مــن الخــوارق. فــإذا الطغــاة 
يقابلونهــا بمــا يماثلهــا ظاهــريًا: ســحر نأتي بســحر مثلــه! كام نأتي بــكام مــن نوعــه! صــاح نتظاهــر بالصــاح! 
عمــل طيــب نرائــي بعمــل طيــب! ولا يدركــون أن للعقائــد رصيــدا مــن الإيمــان، ورصيــدا مــن عــون الله فهــي تغلــب 

)22)  الموسوعة في صحيح السيرة النبوية، دراسة موثقة، الفالوذة، صـ399.
)23)  في ظلال القرآن3/1313.
)24)  تفسير المراغي 16/122.
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بهــذا وبــذاك، لا بالظواهــر والأشــكال!«)25(. 

الظهور بظهر الحريص على الدين والأمن والاستقرار:- 

يحــاول الطغــاة في كثــرٍ مــن الأحيــان, ســيما إذا مــا شــعروا بالخطــر إظهــار أنفســهم حمــاةً للديــن والأمــن العــام, 
ولاســيما إذا كانــت الرعيــة مســتخفة طائشــة, تصــدق كل مــا تســمعه مــن وســائل إعــام الطاغيــة، ومــن ذلــك 
ــلْ مُوسَــى وَلْيَــدعُْ رَبَّــهُ إِنّيِ  نجــد أن فرعــون بــرر إقدامــه علــى قتــل موســى، قــال تعــالى: )وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُوني أقَـتُْ
أَخَــافُ أَنْ يـبُـَـدِّلَ دِينَكُــمْ أوَْ أَنْ يظُْهِــرَ في الْأَرْضِ الْفَسَــادَ(غافر:26، قــال ابــن كثــر: “يعــي موســى يخشــى 
فرعــون أن يضــل موســى النــاس, ويغــر رســومهم وعاداتهــم, وهــذا كمــا يقــال في المثــل: صــار فرعــون مذكــراً, 

يعــي واعظــًا, يشــفق علــى النــاس مــن موســى عليــه الســام”)26(.
وقــال المراغــي: “إني أخــاف أن يفســد موســى عليكــم أمــر دينكــم الــذي أنتــم عليــه مــن عبــادة غــر الله, 
ويدخلكــم في دينــه الــذي هــو عبــادة الله وحــده، أو يوقــع بــن النــاس الخــاف والفتنــة، إذ يجتمــع إليــه الهمــل 
الشّــرّد, ويكثــرون مــن الخصومــات والمنازعــات, وإثارة القاقــل والاضطــرابات، فتتعطــل المــزارع والمتاجــر, وتعــدم 
المكاســب«)27(، ويعتــبر الطغــاة أنفســهم هــم المصلحــون, وهــم الغيــارى علــى مصلحــة الشــعب، ويعتــبرون 

الدعــاة إلى الله مفســدين, يجــب إخمــاد أنفاســهم، وهــذا منهــج قــديم ومنطــق معــروف)28(.
إظهار الواقع وتصويره بالواقع النموذجي: - 

وذلــك لأن المحافظــة علــى الواقــع واســتدامته, معناهــا الحفــاظ علــى الطاغيــة، ودوام حكمــه وســلطته، قــال 
تعــالى: )قالــُوا إِنْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ يرُيِــدَانِ أَنْ يُخْرجَِاكُــمْ مِــنْ أَرْضِكُــمْ بِسِــحْرِهَِا وَيَذْهَبــَا بِطَريِقَتِكُــمُ الْمُثـلْــَى( 
طــه:63، فطريقــة فرعــون وواقــع دولتــه, هــي الطريقــة المثلــى الــي يجــب المحافظــة عليهــا، ومحاولــة إطالــة أمدهــا، 
وجعلهــا مــن المقدســات، يقــول الآلوســي مصــوراً تزييــف الطغــاة: »وحاصــل المعــى علــى مــا قــرر أولًا إني أخــاف 
أن يفســد عليكــم أمــر دينكــم بالتبديــل, أو يفســد عليكــم أمــر دنياكــم بالتعطيــل, وهمــا أمــران كل منهمــا 

مر”)29(.
المطلب الثاني:

آثار الظلم السياسي المادية على المجتمع 

تقــوم المؤسســة الطاغوتيــة باســتخدام وســائل كثــره لإخضــاع الَّرعيَّــة لســيادتها مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
))2)  في ظلال القرآن 4/2340.

)26)  تفسير ابن كثر، 126/7.
)27)  تفسير المراغي 24/61.

)28)  المستفاد من قصص القرآن الكريم، 1/ 380.
)29)  روح المعاني الألوسي 12/316
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لضــرب المعارضــة إن وجــدت حــى لا تتمكــن مــن إيجــاد موطــن قــدم لهــا علــى الســاحة السياســية؛ لأن مجــرد 
الســماح للمعارضــة بالتنفــس معنــاه قــرب زوال حكــم الطاغيــة، وقــد ذكــر القــرآن الكــريم عــدداً مــن تلــك 
الوســائل العاديــة الــي تســتخدمها الســلطات الطاغوتيــة، وقــد لخــص قولــه تعــالى:)إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلَا في الْأَرْضِ 
وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيـعًَا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ يذَُبــِّحُ أبَـنَْاءَهُــمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ( 
القصــص:4، جانبــاً كبــراً ممــا تركــه المؤسســة الطاغوتيــة القمعيــة مــن آثار ماديــة في المجتمــع وفيمــا يلــي نشــر 

إلى آثار الظلــم السياســي الماديــة وهــي الآثار التاليــة: 
 بث الفرقة بن أفراد المجتمع:  . 

كانــت الوحــدة- ولا تــزال- مــن أقــوى الموانــع الــي تقــف في وجــه الطواغيــت في ممارســة الظلــم والطغيــان, 
فــكان لزامــاً عليهــم أن يعملــوا كل مــا في وســعهم للقضــاء عليهــا, ومنــع ظهــور تلــك الوحــدة بــن الرعيــة, ولــو 
كانــت وجدانيــة؛ وذلــك لأنهــا ربمــا تتطــور إلى وحــدة حقيقيــة في الواقــع، وعنــد ذلــك تكــون نهايــة الطاغيــة 

وأعوانــه. 
يقــوم الطاغيــة بتطبيــق سياســة »فــرق تســد«, أو جعــل النــاس حســب التعبــر القــرآني »شــيعاً, كمــا قــال تعــالى: 
ــةً مِنـهُْــمْ يذَُبِّــحُ أبَـنَْاءَهُــمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ  )إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ في الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيـعًَا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِ
ــنَ الْمُفْسِــدِينَ(القصص:4،”ويعي بالشــيع: الفــرق، يقــول: وجعــل أهلهــا فرقــا متفرقــن”)30(،  إِنَّــهُ كَانَ مِ
وقــال أبــو زهــرة: »أي فرقــاً. وهــذا شــأن الملــوك المســتبدين: يفرّقِــون بــن الأمــة، ويجعلونهــا شــيعاً وأحــزاباً”)31(، 
ولقــد مُكِّــن لفرعــون موســى أشــد التمكــن وجــود أقــوامٍ مختلفــة في المجتمــع )الأقبــاط، والإســرائيلين(، ممــا ســهَّل 
عليــه وعلــى أعوانــه إثارة الحقــد والبغضــاء بينهــم، ثم لم يكتــف بذلــك وحــده, وإنمــا قســم كل جنــس منهــم إلى 
فــرقٍ وأحــزابٍ متباغضــة فيمــا بينهــم, فهــا هــم بنــو إســرائيل مقســمون إلى أقســام، فهنــاك المقربــون إلى فرعــون، 
وهنــاك المبعــدون المضطهــدون، وهــذا مــا يوضحــه قولــه تعــالى: )فَمَــا آمَــنَ لِمُوسَــى إِلاَّ ذُريِّّـَـةٌ مِــنْ قـوَْمِــهِ عَلـَـى 
خَــوْفٍ مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِهِــمْ أَنْ يـفَْتِنـهَُــمْ وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ في الْأَرْضِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الْمُسْــرفِِنَ( يونــس:83، فالمــأ 
مــن بــي إســرائيل كانــوا مقربــن مــن فرعــون، وقــد نابــوا عنــه في إثارة وإشــاعة الخــوف بــن بــي إســرائيل, ســيما 

قــارون عامــل فرعــون عليهــم.
استعباد الشعوب: .  

دائمــاً فلســفة الطغيــان قائمــة علــى اســتضعاف واســتعباد الآخريــن، لــذا لا نجــد في القــرآن الكــريم ذكــراً للطغــاة 
والمســتكبرين إلا وقــد قــرن ذلــك بذكــر الاســتعباد والاســتضعاف، فاســتعباد الآخريــن صفــة مميــزة للطواغيــت 
والمســتكبرين، وهــي الوســيلة الفعالــة في أيديهــم لمنــع كل مقاومــة لــدى الرعيــة، والآيات الــي تشــر أن الطغــاة 
يقيمــون عروشــهم علــى أكتــاف المســتضعفن المســتعبدين كثــرة، قــال تعــالى: )ثُمَّ أرَْسَــلْنَا مُوسَــى وَأَخَــاهُ هَــارُونَ 
بِيَاتنِـَـا وَسُــلْطاَنٍ مُبـِـنٍ )45( إِلَى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ فاَسْــتَكْبـرَُوا وكََانـُـوا قـوَْمًــا عَالـِـنَ )46( فـقََالـُـوا أنَـؤُْمِــنُ لبَِشَــرَيْنِ 

)30)  تفسير الطري جامع البيان 19/150
)31)  زهرة التفاسير، 1/ 468.
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مِثْلِنـَـا وَقـوَْمُهُمَــا لنَـَـا عَابـِـدُونَ( المؤمنــون:44-47، قــال أبــو زهــرة: »لهــم عابــدون، أي خاضعــون خضوعًــا 
مطلقًــا قــد اســتذلوهم, وذبحــوا أبناءهــم, واســتحيوا نســاءهم، وعبَّدوهــم، كمــا فــرض فرعــون علــى المصريــن أن 
يعبــدوه، قــال الطــبري في قولــه:  )يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ( ذكــر أن اســتضعافه إياهــا كان اســتعباده)32(. وقــال 
ــهٍ غَــرِي(”)33(, وكل المعــاني الــي ذكرهــا المفســرون للآيــة تفيــد معــى الاســتعباد  لهــم: )مَــا عَلِمْــتُ لَكُــم مِــنْ إِلَ
والإذلال، وكان بنــو إســرائيل يعبــدون فرعــون؛ وحيــث مــا ذكــر الطغــاة والمســتكبرون في القــرآن الكــريم, ذكــر 
معهــم المســتضعفون والمســتعبدون؛ ليوحــي بذلــك أنــه لا طغيــان إلا باســتعباد الآخريــن، قــال تعــالى: )قــَالَ الْمَــأَُ 
الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ للَِّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِمَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــمْ أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ صَالِحــًا مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبـّـِهِ قاَلــُوا إِناَّ بمـَـا 
أرُْسِــلَ بــِهِ مُؤْمِنُونَ(الأعــراف:)7، واســتعباد الآخريــن وســيلة فعالــة لمنــع الرعيــة مــن القيــام بأي تــركٍ مضــاد 
للطاغية أولًا، وثانياً لخلق اليأس والقنوط في نفوسه، لأن العبودية تجعل من الإنسان غالباً لا يفكر في شيء 
لمــا هــو عليــه الفســاد الأخاقــي, قــال تعــالى: )أَلَْ تــَـرَ كَيْــفَ فـعََــلَ ربَُّــكَ بِعَــادٍ )6( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَــادِ )7( الَّــيِ 
لَْ يُخْلــَقْ مِثـلُْهَــا في الْبــِلَادِ )8( وَثَـُـودَ الَّذِيــنَ جَابــُوا الصَّخْــرَ بِالــْوَادِ )9( وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأَوْتَدِ )10( الَّذِيــنَ 
طَغــَوْا في الْبــِلَادِ )11( فأََكْثــَـرُوا فِيهَــا الْفَسَــادَ(الفجر:6-12؛ نظــراً لأن مجتمــع المحكومــن مــن قبــل الطاغيــة, 
مجتمــع تنعــدم فيــه الثقــة بــن أفــراده؛ لمــا يقــوم بــه الطاغيــة مــن إشــاعة الفرقــة والتمــزق بــن فئاتــه المختلفــة، فــإن 
الفــرد في هــذا المجتمــع مضطــر في غالــب الأحيــان إلى إظهــار مــا ليــس في نفســه، وإلى التعامــل بازدواجيــة مــع 

قضــايا الحيــاة اليوميــة, ومــع الآخريــن.

ففــي ظــل حكــم الطاغيــة, كمــا يقــول الكواكــي- رحمــه الله-:” طالــب الحــقِّ فاجــرٌ، وترك حقّــه مطيــع، 
والمشــتكي المتظلِّــم مفســد، والنّبيــه المدقــق ملحــد، والخامــل المســكن صــالح أمــن. وقــد اتَّبــع النــاس 
الاســتبداد في تســميته النصــح فضــولًا، والغــيرة عــداوة، والشّــهامة عتــوّاً، والحميــة حماقــة، والرحمــة مرضــاً، 
كمــا جــاروه علــى اعتبــار أنَّ النِّفــاق سياســة، والتحيُّــل كياســة، والــدناءة لطــف، والنذالــة دماثــة”)34(، 
ويضيــف في موضــع آخــر قائــاً: “الاســتبداد يُضطــرُّ النّــاس إلى اســتباحة الكــذب والتحيُّــل والخــداع والنِّفــاق 

, وإماتــة النفــس, ونبــذ الجــدّ, وتــرك العمــل، إلى آخــره”)35(.  والتذلــل, وإلى مراغمــة الحــسِّ

من آثار الظلم السياسي خراب البلاد: . -

ومــن آثار الظلــم الــذي يعجــل في هــاك الدولــة الظالمــة, خــراب البــاد اقتصــاديًا وعمرانيـًـا؛ لزهــد النــاس في 
العمــل والإنتــاج، وســعيهم الدائــم إلى الفــرار والخــروج منهــا. وكان هــذا يؤثــر في قــوة الدولــة اقتصــاديًا وعســكريًا, 
ويقلــل مواردهــا الماليــة الــي كان يمكــن أن تنفقهــا علــى إعــداد قوتهــا في مختلــف المجــالات، ممــا يجعــل الدولــة 
ضعيفــة أمــام أعدائهــا الخارجــن- وإن بقيــت قويــة طاغيــة علــى مواطنيهــا الضعفــاء المســاكن المظلومــن- وكل 
هــذا يــؤدي إلى إغــراء أعدائهــا مــن الــدول القويــة؛ لتهجــم عليهــا, وتســتولي عليهــا, أو علــى بعــض أقاليمهــا, أو 

)32)  تفسير الطري جامع البيان 19/517.
)33)  زهرة التفاسير 10/5079.

)34) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، الكَوَاكِي صـ 97
))3) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، صـ122.
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إلحــاق الأذى والضــرر بهــا؛ ممــا يعجــل في هاكهــا)36(. 

وقــد أشــار المفســرون إلى أثــر الظلــم في خــراب البــاد، ففــي تفســر القرطــي قولــه -رحمــه الله-: )فــإن الجــور 
والظلــم يخــرّب البــلاد بقتــل أهلهــا, وانجائهــم منهــا، وترفــع مــن الأرض البركــة()37(، وقــال الالوســي: )روي 
عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: أجــد في كتــاب الله تعــالى أن الظلــم يخــرب البيــوت، وقــرأ قولــه تعــالى: )فتَِلْــكَ 

بـيُُوتـهُُــمْ خَاوِيــَةً بِــَا ظلََمُــوا إِنَّ في ذَلِــكَ لَآيــَةً لِّقَــوْمٍ يـعَْلَمُــونَ()38( النمــل: 52.
اللجوء إل استخدام البطش والإرهاب: .  

دأب الطغــاة علــى مقابلــة كل محاولــة لجرهــم إلى الحــوار بالقــوة والبطــش لأن عقولهــم وكمــا يقــول الغــزالي: “لا 
تعــرف مبــدأ التفاهــم، ولا تطيــق الأخــذ والــرد والوصــول إلى الحــق... يــكاد لا ينبعــث صــوت للخــر؛ حــى 

ياحقــه صــوت مــن الإرهــاب, يطلــب إخراســه وإمــا قتلــه«)39(. 
ويظهــر هــذا جليــًا مــن الحــوار الــذي دار بــن موســى وفرعــون، وكيــف قفــز فرعــون مباشــرة مــن المحــاورة الهادئــة    
إلى التهديــد بالســجن والقتــل, ومــا إلى ذلــك مــن الأســاليب القمعيــة. وهــذه العقليــة, أي تصفيــة المقابــل, 
مرســخة ليــس في نفــوس الطغــاة فحســب، بــل في نفســية كل فــرد مــن أفــراد المؤسســة الطاغوتيــة، بــل يتجــاوز 

ذلــك إلى الأفــراد العاديــن في المجتمــع الطاغــوتي.
التهديد والتخويف بالنفي والتشريد:- 

التهديــد بالنفــي والإخــراج مــن الوطــن العزيــز علــى الفــؤاد, وســيلة يتوســل بهــا الطغــاة دائمًــا وأبــدًا لإرغــام 
التنحــي عــن مســرح الحيــاة السياســية، وذلــك إمــا  المصلحــن والدعــاة- والمعارضــن بصــورة عامــة- علــى 
بالاعتــزال والجلــوس في بيوتهــم، وفي حــال امتناعهــم عــن ذلــك يتــم تنحيتهــم وذلــك؛ بإبعادهــم ونفيهــم، وقــد بــن 
القــرآن الكــريم أن هــذا دأب الطغــاة، قــال تعــالى: )قــَالَ الْمَــأَُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ لنَُخْرجَِنَّــكَ يَ شُــعَيْبُ 
وَالَّذِيــنَ آمَنــُوا مَعَــكَ مِــنْ قـرَْيتَِنــَا أَوْ لتَـعَُــودُنَّ في مِلَّتِنــَا قــَالَ أَوَلــَوْ كُنَّــا كَارهِِــنَ( الأعــراف:88، قــال أبــو حيــان: 
“إخــراج شــعيب وأتباعــه مــن وطنهــم أو عودتهــم عــن دينهــم, ســوّوا بــن نفيــه ونفــي أتباعــه وبــن العــود في الملــّة 
  - -وهــذا يــدلّ علــى صعوبــة مفارقــة الوطــن إذ قرنــوا ذلــك بالعــود إلى الكفــر«)40(، والناظــر في ســنة النــي
يتعجــب مــن شــدة حبــه - -   لوطنــه الأم مكــة المكرمــة ودليــل ذلــك قــول النــي - -  حــن هجرتــه 
بعــد ســنواتٍ طــوال مــن إيــذاء أهــل مكــة لــه, وتصــدي الكثــر منهــم لدعوتــه: »وَاَلِله إنـّـك لَأَحَــبّ أرَْضِ اِلله إلَيّ 

وَإِنــّك لَأَحَــبّ أرَْضِ اِلله إلَى اِلله وَلــَوْلَا أَنّ أَهْلَــك أَخْرَجُــوني مِنْــك مَــا خَرَجْــت«)41(.

)36)  السنن الإلية في الشريعة الإسلامية، زيدان، صـ104.
)37)  الجامع لأحكام القرآن ، 9/ 334 .

)38)  روح المعاني، ج19، ص)21،  السنن الألهية صـ104.
)39)  الإسلام والاستبداد السياسي، محمد الغزال، صـ )2. 

)40)  انظر: تفسير البحر المحيط، ابن حيّان )/ 397
)41)  الــروض الأنــف: الســهيلي، 2/314 والحديــث أخرجــه أحمــد في المســند مــن حديــث عــبد الله بــن عــدى بــن الحمــراء الزهــري، مســند 
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ومــا ورد في الحديــث مــا يــدل علــى حــب النَّــيِّ - -  للمدينــة المنــورة, وهــي وطنــه الثــاني الــذي آواه 
وواســاه, ودليــل ذلــك مــا ورد عَــنْ أنَــَس رضــي الله عنــه »أَنَّ النَّــيِّ - -  كان إِذَا قَــدِمَ مِــنْ سَــفَرٍ، فأَبَْصَــرَ 

دَرَجَــاتِ الْمَدِينـَـةِ أوَْضَــعَ نَاقـتَـَـهُ، وَإِنْ كَانـَـتْ دَابّـَـةً حَرَّكَهَــا«)42(.
التهديد والتخويف بالسجن والتعذيب:- 

نجــد أن الأمــور في الدولــة الطاغيــة تكــون مقلوبــة، فبــدلًا مــن أن يكــون الســجن مــكاناً لإيــداع المجرمــن الذيــن 
يعتــدون علــى النــاس ليتــم فيــه إصاحهــم وتأهيلهــم مــن جديــد ليكونــوا أفــرادًا صالحــن في المجتمــع؛ إذا بالســجن 

يتحــول إلى معســكرٍ ومســتودعٍ يتــم فيــه جمــع الدعــاة والمصلحــن والمفكريــن والأبــرياء.
والســجن لــه في الدولــة الطاغيــة شــهرته وصيتــه، ليــس في الإصــاح والبنــاء والربيــة، وإنمــا في إبعــاد وتنحيــة 
الأخيــار مــن الدعــاة والمصلحــن عــن مســرح الحيــاة، قــال تعــالى حكايــة عــن فرعــون, وهــو يخاطــب موســى: 
ــَذْتَ إِلَهـًـا غَــرِْي لَأَجْعَلَنَّــكَ مِــنَ الْمَسْــجُونِنَ( الشــعراء: 29، ويبــن هــذا التهديــد طريقــة تفكــر  )قــَالَ لئَِــنِ اتخَّ
الطغــاة الذيــن لا يطيقــون الحــوار, ومقابلــة الدليــل بالدليــل، بــل ينتقلــون ونتيجــة الإفــاس الفكــري مــن الحــوار 

إلى الاتهــام بالجنــون وغــره, ثم مباشــرة إلى الســجن.
يقــول ســيد قطــب- رحمــه الله-: “والطغيــان لا يخشــى شــيئًا كمــا يخشــى يقظــة الشــعوب، وصحــوة القلــوب, 
ولا يكــره أحــدًا كمــا يكــره الداعــن إلى الوعــي واليقظــة, ولا ينقــم علــى أحــد, كمــا ينقــم علــى مــن يهــزون 

الضمائــر الغافيــة«)43(. 
وهــو دأب النخبــة الطاغيــة مــن قريــش في التآمــر علــى النــي - -   بعــد إفاســها في مواجهــة الحــق بالدليــل 
والبرهــان, كمــا ينقــل القــرآن الكــريم ذلــك في قولــه تعــالى: )وَإِذْ يَْكُــرُ بــِكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليِـثُْبِتــُوكَ أَوْ يـقَْتـلُــُوكَ 
ُ خَيـــْرُ الْمَاكِريِــنَ( الأنفــال:30، فإنهــم لمــا اجتمعــوا لوضــع خطــة يتــم بهــا  ُ وَاللَّ أَوْ يُخْرجُِــوكَ وَيَْكُــرُونَ وَيَْكُــرُ اللَّ
القضــاء علــى الدعــوة الجديــدة كان مــن جملــة مــا اقرحــوه هــو الســجن المؤبــد؛ حيــث قــال قائــل منهــم: “احبســوه 

في الحديــد، واغلقــوا عليــه بابًا، ثم تربصــوا بــه مــا أصــاب أشــباهه مــن الشــعراء«)44(.
ولاشــك أن الدولــة الــي يحكمهــا الطاغيــة تعــد بمثابــة ســجن كبــر تعيــش فيــه الرعيــة؛ حيــث لا حريــة ولا تعبــر، 
بــل إن مجــرد التفكــر ممنــوع, ومعاقــب عليــه، لــذا فــكل فــردٍ مــن أفــراد الدولــة يعيــش في ســجنٍ ذهــي مــع نفســه، 

وإن كان طليق الجســد. 

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن حنبــل 27/ 403، رقــم )2273، ومســلم عــن أبي هريــرة، المســند الصحيــح،  305/4،رقــم 18739، وابــن عمــرو 
الشــيباني في الآحــاد والمثــاني ج 1/ ص 448 حديــث رقــم: 621، ولم أجــد أحــداً تكلــم عــن صحتــه أو ضعفــه.

)42)  أخرجه الإمام البخاري - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 2/ 638 برقم 1708
)43)  المصدر السابق ،  2593/5.

)44)  الرحيق المختوم، صـ145.
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الاغتيال والكيد: - 

يحــاول الطاغيــة في كثــرٍ مــن الأحيــان التخلــص مــن المعارضــن بطــرق خفيــة خبيثــة، حــى لا تثــر عمليــة قمــع 
هــؤلاء وقتلهــم الرَّعيــة. يتــم في ســبيل ذلــك تدبــر حــوادث يتــم بهــا تصفيــة المعارضــن والدعــاة المصلحــن، أو 
وضــع خطــط يصعــب معهــا حــدوث أيــة مواجهــة مــن قبــل الشــعب، وهــذا مــا حــاول تطبيقــه النخبــة الطاغيــة 
ــةِ تِسْــعَةُ رَهْــطٍ يـفُْسِــدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُــونَ )48( قاَلــُوا  مــن مــأ صــالح, قــال تعــالى: )وكََانَ في الْمَدِينَ
تـقََاسَمــُوا بِاللَِّ لنَـبُـيَِّتـنََّــهُ وَأَهْلــَهُ ثُمَّ لنَـقَُولــَنَّ لِوَليِــِّهِ مَــا شَــهِدْنَا مَهْلــِكَ أَهْلــِهِ وَإِناَّ لَصَادِقــُونَ )49( وَمَكَــرُوا مَكْــراً وَمَكَــرْنَا 
مَكْــراً وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ )50( فاَنْظـُـرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبــَةُ مَكْرهِِــمْ أَناَّ دَمَّرْنَاهُــمْ وَقـوَْمَهُــمْ أَجْمَعِنَ(النمــل49-48، 
أو كمــا خططــت النخبــة الطاغيــة مــن قريــش في العمليــة الــي أرادوا بهــا قتــل الرســول- - قــال تعــالى: 
ُ خَيـــْرُ الْمَاكِريِــنَ(  ُ وَاللَّ )وَإِذْ يَْكُــرُ بــِكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليِـثُْبِتــُوكَ أَوْ يـقَْتـلُــُوكَ أَوْ يُخْرجُِــوكَ وَيَْكُــرُونَ وَيَْكُــرُ اللَّ
الأنفــال:30، وتنقــل كتــب الســرة تفاصيــل الخطــة: فقــال أبــو جهــل: والله إن لي فيــه رأيًا, مــا أراكــم وقعتــم 
عليــه بعــد، قالــوا: ومــا هــو يا أبا الحكــم؟ قــال: أرى أن نأخــذ مــن كل قبيلــة فــىً شــابًا جليــدًا نســيبًا وســيطاً 
فتيــًا, ثم نعطــي كل فــىً منهــم ســيفًا صارمًــا، ثم يعمــدوا إليــه, فيضربــوه بهــا ضربــةَ رجــلٍ واحــدٍ فيقتلــوه، فنســريح 
منــه، فإنهــم إذا فعلــوا ذلــك تفــرَّق دمــه في القبائــل جميعًــا، فلــم يقــدر بنــو عبــد منــافٍ علــى حــرب قومهــم جميعًــا, 

فرضــوا منــا بالعقــل, فقبلنــاه لهــم)45(.  
قتل الأنفس و على رأسها دعاة الإصلاح:- 

المؤسســة الطاغوتيــة أول مــا تحــاول إرجــاع أصحــاب الدعــوات الإصاحيــة إلى الخضــوع والانقيــاد مــن جديــد 
للســلطة؛ حــى لا تثــر عمليــة قمــع هــؤلاء بقيــة الرعيــة أو الجمهــور العــام، فنجــد أن فرعــون حــاول إقنــاع موســى 
أول الأمــر, وكــذا فعــل مــع الســحرة، فــإذا باءت تلــك المحــاولات بالفشــل, فــإنَّ المؤسســة الطاغوتيــة تبــدأ 
بتعذيــب الرَّعيَّــة قبــل المصلــح أو الداعــي, وذلــك أمــاً في إرجــاع الضعفــاء إلى الصــف العــام, وذلــك لقطــع 

الروافــد عــن الدعــوة الجديــدة, ولإدخــال اليــأس والإحبــاط في نفســية المصلــح. 
وهذا واضحٌ في قتل فرعون للســحرة قبل موســى، وقتل الملك للراهب والجليس قبل الغام الذي مثل الرأس, 
ــه ســاحر،  كمــا ورد في الحديــث عــن صهيــب- رضــي الله عنــه-: )كان ملــك فيمــن كان قبلكــم، وكان ل
فلمــا كــر، قــال للملــك: إني قــد كــرت، فابعــث إلَّ غامًــا أعلِّمــه الســحر، فبعــث إليــه غامًــا يعلمــه، فــكان 
في طريقــه، إذا ســلك راهــب, فقعــد إليــه, وسمــع كامــه، فأعجبــه فــكان إذا أتــى الســاحر مــرَّ بالراهــب, وقعــد 
إليــه، فــإذا أتــى الســاحر ضربــه، فشــكا ذلــك إلى الراهــب، فقــال: إذا خشــيت الســاحر، فقــل: حبســي أهلــي، 
وإذا خشــيت أهلــك, فقــل: حبســي الســاحر, بينمــا هــو كذلــك إذ أتــى علــى دابــة عظيمــة قــد حبســت النــاس، 
فقــال: اليــوم أعلــم الســاحر أفضــل أم الراهــب أفضــل؟ فأخــذ حجــراً، فقــال: اللهــم إن كان أمــر الراهــب أحــب 
إليــك مــن أمــر الســاحر, فاقتــل هــذه الدابــة، حــى يمضــي النــاس، فرماهــا فقتلهــا، ومضــى النــاس، فأتــى الراهــب 
فأخــبره، فقــال لــه الراهــب: أي بــُـيََّ أنــت اليــوم أفضــل مــي، قــد بلــغ مــن أمــرك مــا أرى، وإنــك ســتبتلى، فــإن 
ابتليت فا تدل عليَّ، وكان الغام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من ســائر الأدواء، فســمع جليس 

))4)  السيرة النبوية، ابن هشام ص 126، والسرة النبوية ابن كثر 229/2، والمنهج الحركي للسرة النبوية، الغضبان 186/1.
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للملــك كان قــد عمــي، فــأتاه بهــدايا كثــرة، فقــال: مــا هاهنــا لــك أجمــع، إن أنــت شــفيتي، فقــال: إني لا أشــفي 
أحدًا, إنما يشــفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشــفاك، فآمن بالله فشــفاه الله، فأتى الملك, فجلس 
إليــه كمــا كان يجلــس، فقــال لــه الملــك: مــن رد عليــك بصــرك؟ قــال: ربي، قــال: ولــك ربٌّ غــري؟ قــال: ربي 
وربــك الله، فأخــذه, فلــم يــزل يعذبــه حــى دلَّ علــى الغــام، فجــيء بالغــام، فقــال لــه الملــك: أي بــي قــد بلــغ 
مــن ســحرك مــا تــبرئ الأكمــه والأبــرص، وتفعــل وتفعــل، فقــال: إني لا أشــفي أحــدًا، إنمــا يشــفي الله، فأخــذه 
فلــم يــزل يعذبــه حــى دل علــى الراهــب، فجــيء بالراهــب، فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك، فــأبى، فدعــا بالمئشــار، 

فوضــع المئشــار في مفــرق رأســه، فشــقه حــى وقــع شــقاه، ...”()46(.
وقتــل المــأ الطاغــي مــن قريــش لصحابــة الرســول- -  وقــد “قتــل ياســر وسميــة - رضــي الله عنهــم- في بيــت 
الله الحــرام، وليــس لهــم أيَّ ذنــب إلا إنهــم أناس يتطهــرون، وذنبهــم أنهــم يريــدون الخــر لهــم ولكــم وللمجتمــع 

ولــأرض كلهــا، وأنهــم أناس صالحــون يريــدون أن يعبــدوا ربهــم بالطريقــة الــي شــرعها الله«)47(. 
مصادرة الحريت: .  

الطغيــان والحريــة ضــدان لا يمكــن أن يجتمعــا معًــا في دولــةٍ واحــدة، فــإذا وجــد الطغُيــان فمعنــاه حرمــان النــاس 
مــن ممارســة كل مالــه عاقــة بالحريــة، حيــث تتحــول الرَّعيــة في دولــة الطغيــان إلى قطعــان مــن العبيــد ليــس لهــا 
إلا اتبــاع الطغــاة وسياســتهم، وبمراجعــة آيات الذكــر الحكيــم الــي تحدثــت عــن الطغــاة والطغيــان نجــد أن الطغــاة 

يحرمــون الرَّعيــة مــن الحــريات الآتيــة:
حرية الاعتقاد والتدين:- 

الطغــاة حريــة الاعتقــاد, ســيما الإيمــان بالله ســبحانه وتعــالى، لأن ذلــك يقتضــي الخضــوع والانقيــاد  يمنــع 
لــه -ســبحانه وتعــالى- ورفــض مــا عــدا ذلــك، لأنــه هــو المالــك الحقيقــي لــكل مــا في الكــون، ولــذا فليــس 
لأحــدٍ غــره مــن الأمــر شــيء، وقــد صــرح القــرآن الكــريم بأن الطغــاة ينقمــون مــن المؤمنــن بســبب إيمانهــم، 
ــا جَاءَتـنَْــا( قــال تعــالى حكايــة عــن الســحرة, وهــم يخاطبــون فرعــون: )وَمَــا تـنَْقِــمُ مِنَّــا إِلاَّ أَنْ آمَنَّــا بِيَاتِ رَبنَِّــا لَمَّ

الأعــراف:126، لأن الله هــو المالــك الحــق لمــا في الســماوات والأرض، وعليــه فلــن يبقــى بعــد الإيــان 
بالله المالــك الحــق للطغــاة مــكان ليــس في الســلطة, فحســب وإنمــا قبــل ذلــك في القلــوب الــي كانــت مليئــةً 
بالخــوف والفــزع منهــم في غيــاب الإيمــان بالله تعــالى، بــل إن الطاغــي يجعــل مــن نفســه رقيبــًا علــى قلــوب وعقــول 
الرعيــة, بحيــث يحــرم عليهــم الإيمــان بشــيء ســواه، قــال تعــالى حكايــة عــن فرعــون: )قـَـالَ آمَنـتْـُـمْ لـَـهُ قـبَْــلَ أَنْ 
آذَنَ لَكُــمْ( طــه:71، وهــذا “مقولــة الطاغيــة الــذي لا يــدرك أنهــم هــم أنفســهم لا يملكــون- وقــد لمــس الإيمــان 

قلوبهــم- أن يدفعــوه عنهــا، والقلــب بــن إصبعــن مــن أصابــع الرحمــن يقلبــه كيــف يشــاء«)48(.

)46)  أخرجه مسلم، باب/ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغام 2299/4، رقم 3005.
)47)  السيرة النبوية، السرجاني، صـ6.

)48)  في ظلال القرآن، 2343.
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حرية التنقل والسفر: - 

الطاغيــة يمنــع رعيتــه مــن الســفر والتنقــل؛ لأنــه ينظــر إلى كلِّ فــردٍ مــن أفــراد الرَّعيــة, بوصفــه مســتعبدًا ومملــوكًا 
لــه, لا بــد مــن تســخره لخدمتــه, والاســتفادة منــه. 

وتظهــر الصــورة بوضــوح أكثــر في منــع طغــاة قريــش المســلمن في مكــة, مــن الهجــرة والخــروج منهــا, ســواءً إلى 
الحبشــة أو المدينــة أو غرهــا مــن الأماكــن, لــذا نزلــت الآيات؛ لرســم تلــك الصــورة الظالمــة, فقــال تعــالى: )وَمَــا 
لَكُــمْ لَا تـقَُاتلُِــونَ في سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ رَبّـَنَــا أَخْرجِْنَــا مِــنْ 
هَــذِهِ الْقَرْيـَـةِ الظّـَـالمِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لنَـَـا مِــنْ لَدُنـْـكَ وَليًِّــا وَاجْعَــلْ لنَـَـا مِــنْ لَدُنـْـكَ نَصِــراً( النســاء:75، “, وقــد 
مُنــِعَ المســتضعفون مــن المســلمن مــن الهجــرة إلى المدينــة فــراراً بدينهــم وانضمامًــا إلى إخوانهــم, فــكان أمــام هــذه 

المحــاولات أن أذن للنــي بالقتــال مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى. 
“وإذا أمعنــا النظــر في النصــوص القرآنيــة الــي أمــر الرســول- -   فيهــا بالقتــال رأيناهــا تعــرف بأن الحــرب 
وســيلة لدفــع العــدوان. اعرفــت بهــا؛ لأن طبيعــة البشــر كثــراً مــا تفضــي إلى التنــازع والبغــي، والاعتــداء علــى 
الحــريات«)49(، والواقــع المعاصــر لكثــرٍ مــن دول العــالم الثالــث, ســيما العــالم الإســامي يشــهد علــى مــا نقولــه 
هنــا، فالمواطــن الــذي يبــدي أي معارضــة للســلطة القمعيــة الجائــرة ممنــوع عليــه الســفر والتنقــل، وإذا ســافر بطريــق 

مــا بــدون إذن الســلطة الأمنيــة, فلــن يرجــع إلى بلــده مــن جديــد، وإن رجــع, فإمــا الســجن, وإمــا المقــبرة.
منع حرية الإعلام والتعبير:

يعلــم الطغــاة أن مجــرد فتــح الأبــواب أمــام الكلمــة الحــرة في المجتمــع, ســتكون لــه نتائــج خطــرة علــى مســتقبلهم 
وســلطتهم، وعليه يحاولون بكلِّ وســيلة منع ذلك، ويظهر هذا جليًا من السياســة الي اتبعتها النّخبة الطاغية 
مــن قريــش في منعهــم الرَّعيــة حــى مجــرد سمــاع القــرآن الكــريم منهــج التغيــر الجديــد الــذي جــاء بــه الرســول - 
-   وهــذا مــا حــكاه القــرآن بقولــه: )وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَا تَسْــمَعُوا لِـَـذَا الْقُــرْآنِ وَالْغـَـوْا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ 
تـغَْلِبــُونَ( فصلــت: 26، حــى كانــوا يحــذّرون مــن قــدم إلى مكــة مــن سمــاع القــرآن؛ خشــية أن يتأثــر بــه فيســلم، 
بــل تواصــوا فيمــا بينهــم باللغــو )التشــويش( عنــد سمــاع القــرآن, حــى لا يتأثــر بــه الســامع)50(. قــال مجاهــد كان 
كفــار قريــش يجلســون علــى كل عقبــة أربعــة ينفّــرون النــاس عــن اتبــاع النــي- -   كمــا فعــل مــن قبلهــم مــن 

الأمــم الســابقة بأنبيائهــم)51(.
الإغراء بالمال والمناصب:- 

دأب الطغــاة إغــراء الآخريــن وشــراء ذممهــم بالمــال أو بالمناصــب, وتقريبهــم مــن مجالســهم، وهــذا مــا نجــده صريحــًا 
في إغــراء فرعــون للســحرة الذيــن كانــوا بمثابــة إحــدى وســائل الإعــام في تلــك الفــرة لمــا كانــوا يقومــون بــه مــن 

)49)  قوة العقيدة سبيل النصر في غزوة بدر الكرى، جاب الله، صـ 203
)0))  بينات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته، الزنداني صـ193

)(الجامع لأحكام القرآن 7/79.  ((1(
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إلهــاء النــاس, وتمويــه الحقائــق، إضافــة إلى أن كثــراً منهــم كانــوا يجمعــون بــن حرفــي الكهانــة والســحر: قــال 
ــحَرَةُ قاَلــُوا لِفِرْعَــوْنَ أئَــِنَّ لنَــَا لَأَجْــراً إِنْ كُنَّــا نَحْــنُ الْغَالبِــِنَ )41( قــَالَ نـعََــمْ وَإِنَّكُــمْ إِذًا لَمِــنَ  ــا جَــاءَ السَّ تعــال: )فـلََمَّ

الْمُقَرَّبِنَ(الشــعراء:42-41.
“وهكــذا ينكشــف الموقــف عــن جماعــة مأجــورة يســتعن بهــا فرعــون الطاغيــة تبــذل مهارتهــا في مقابــل الأجــر 
الــذي تنتظــره ولا عاقــة لهــا بعقيــدة ولا صلــة لهــا بقضيــة، ولا شــيء ســوى الأجــر والمصلحــة. وهــؤلاء هــم الذيــن 

يســتخدمهم الطغــاة دائمًــا في كل مــكانٍ, وفي كل زمــان«)52(.
ويتــم بهــذه الطريقــة شــراء الذمــم, وهــي الطريقــة المتبعــة في الوقــت الحاضــر، ســيما مــع وســائل الإعــام, ودور 
النشــر, ووجهــاء ومــأ القــوم، لــذا نجــد أن مــأ بــي إســرائيل كانــوا مــن المقربــن مــن فرعــون، ومارســوا نيابــة عنــه 
وفي المقابــل المــال والمنصــب والإرهــاب علــى بــي إســرائيل، لــذا كان خــوف بــي إســرائيل كان مــن فرعــون ومــن 
مأئهــم في عــدم إعانهــم لإيمانهــم، قــال تعــالى: )فَمَــا آمَــنَ لِمُوسَــى إِلاَّ ذُريَِّّــةٌ مِــنْ قـوَْمِــهِ عَلــَى خَــوْفٍ مِــنْ فِرْعَــوْنَ 

وَمَلَئِهِــمْ أَنْ يـفَْتِنـهَُــمْ وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ في الْأَرْضِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الْمُسْــرفِِنَ( يونــس:83.
الإكراه على تعلم نوع خاص من المعارف:- 

ومــن وســائل الطغــاة إكــراه الشــعب- أو الطوائــف منــه - علــى تعلــم نــوعٍ خــاص مــن العلــوم أو المعــارف, 
الــي تســاعدهم علــى الاســتمرار في الطغيــان، وتتــم صياغــة المنهــج بطريقــة تمجــد الطاغيــة ونظامــه، وقــد صــرَّح 
بهــذا الســحرة لمــا آمنــوا, وأصبحــت لديهــم مــن الشــجاعة الإيمانيــة مــا يرفعــون بــه اللثــام عــن السياســة الفرعونيــة 
الباطلــة والظالمــة، فقالــوا كمــا نقــل عنهــم القــرآن الكــريم: )إِناَّ آمَنَّــا بِرَبنَِّــا ليِـغَْفِــرَ لنََــا خَطــَايَانَا وَمَــا أَكْرَهْتـنََــا عَلَيْــهِ 

ُ خَيــْـرٌ وَأبَـقَْــى( طــه:73. ــحْرِ وَاللَّ مِــنَ السِّ
ــحْرِ(, قــال: أخــذ فرعــون أربعــن غامًــا مــن بــي  قــال ابــن عبــاس في قولــه تعــالى: )وَمَــا أَكْرَهْتـنَــَا عَلَيْــهِ مِــنَ السِّ

إســرائيل، فأمــر أن يعلمــوا الســحر«)53(.
ويظهر أيضاً في قصة الغام والســاحر، وتعليم الســحر وتخريج الســحرة بشــكل منتظم، كما ورد في الحديث: 
)كان ملــك فيمــن كان قبلكــم، وكان لــه ســاحر، فلمــا كــبر، قــال للملــك: إني قــد كــبرت، فابعــث إلي غامــا 
أعلمــه الســحر، فبعــث إليــه غامًــا يعلمــه، فــكان في طريقــه، إذا ســلك راهــب, فقعــد إليــه, وسمــع كامــه، 
فأعجبــه فــكان إذا أتــى الســاحر مــر بالراهــب, وقعــد إليــه، فــإذا أتــى الســاحر ضربــه، فشــكا ذلــك إلى الراهــب، 

فقــال: إذا خشــيت الســاحر، فقــل: حبســي أهلــي، وإذا خشــيت أهلــك فقــل: حبســي الســاحر()54(.
وإكــراه الرعيــة علــى تعلــم نــوعٍ خــاص مــن الثقافــة أمــر واقــع في أغلــب الــدول المحكومــة مــن قبــل الطغــاة، ويتــم 
تزيــن الثقافــة الطاغوتيــة عــادةً, بتســميتها بأسمــاء براقــة, مثــل الثقافــة الوطنيــة، و مــا إلى ذلــك مــن التســميات 

الــي تــربى عليهــا الأجيــال؛ ليكونــوا خــر عبيــد للطاغيــة. 
)2))  في ظلال القرآن 5/2595

)3))  تفسير ابن كثر 268/5.
)4)) سبق تخريجه.
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المبحث الرابع:

مواجهة الظلم السياسي ودفعه
ولم يكتــف  العــذاب،  بأشــد  المرتكبــن لــه  وتوعــد  الآخريــن،  ضــد  ممارســة الظلــم  حــذَّر القــرآن الكــريم مــن 
ــد علــى أهميــة العمــل في مواجهتــه، ورفضــه وعــدم القبــول بــه، والســعي في ذات  القــرآن الكــريم بذلــك؛ بــل أكَّ
الوقــت لنشــر العدالــة كنظــام يدعــو إليــه القــرآن؛ فالعــدل هــو محــور النظــام الإســامي، ومنطلــق للحريــة والحــق 

والفضيلــة.
يمكننا استشراف مجموعة من الخطوات والمرتكزات في مواجهة الظلم السياسي... , أبرزها ما يلي:

النصيحة للحاكم الظال: .  

وأساســها القــرآني هــو مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر, الــذي أثــى الله تعــالى بــه علــى أمــة محمــد 
-صلــى الله عليــه وســلم-: )وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بـعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاءُ بـعَْــضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ 
ُ إِنَّ اللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ(  الْمُنْكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيـؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ أوُلئَـِـكَ سَــيـرَْحَمُهُمُ اللَّ
التوبــة:71، ووهبهــا بــدى التزامهــا بــه الخيريــة علــى ســائر الأمــم )كنـتْــُمْ خَيـــْرَ أُمَّــةٍ أُخْرجَِــتْ لِلنَّــاسِ تَْمُــرُونَ 
(آل عمــران:110، وأرشــد المســلمن إلى انــبراء وتصــدي  بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِاللَِّ
جماعــة منهــم لهــذه المهمــة النبيلــة )وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَى الْخـَـرِْ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ 
وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ(آل عمــران:104، وهــم العلمــاء فيمــا يختصــون بعلمــه, دون عامــة النــاس المخاطبــن 
بهــا أيضًــا فيمــا هــو معلــوم مــن الديــن بالضــرورة)55(. فقــد بــنّ النــي- -  النصيحــة الــولاة الأمــر في أحاديــث 
كثــرة، منهــا: )الديــن النصيحــة. قلنــا لمــن؟ قــال: لله، ولكتابــه، ولرســوله، ولأئمــة المســلمن، وعامتهــم()56(، 
ومنهــا: )إن الله يرضــى لكــم ثــاثًا، ويســخط لكــم ثــاثًا, يرضــى لكــم أن تعبــدوه, ولا تشــركوا بــه شــيئًا، وأن 

تعتصمــوا بحبــل الله جميعًــا، وأن تناصحــوا مــن ولاه الله أمركــم()57(.
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قــوام الحيــاة في المجتمــع، والــكل مخاطــب بحســب مــا يقتضيــه الحــال بمرتبــةٍ 
مــن المراتــب الثــاث الــي بينهــا رســول الله - -   في الحديــث الشــريف: »مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره 
بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان«)58(، وقــد أثــى رســول الله - - 
  علــى المتصــدي لظلــم الحــكام، ناصحًــا لهــم بالخــر والمعــروف، وناهيــًا لهــم عــن الشــر والمنكــر، وباذلًا نفســه 

))))  الجامع لأحكام القرآن 4/ 47- 49، )16.
)6))  صحيــح مســلم، 74/1، باب بيــان أن الديــن النصيحــة، رقــم: 55، صحيــح البخــاري، 30،31/1، باب قــول النــي الديــن النصيحــة 

لله ولرســوله ولأئمــة المســلمن وعامتهــم.
)7))  صحيــح ابــن حبــان، 8/182، ذكــر الأخبــار عمــا يجــب علــى المــرء مــن مانبــة الإكثــار مــن الســؤال، رقــم: 3388. موطــأ مالــك، 

مالــك ابــن أنــس،2/990، رقــم: 1796.
)8))  أخرجــه مســلم، في صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، دار الجيــل بــيروت، باب/ باب بيــان كــون النهــي عــن 

المنكــر مــن الإيمــان، وأن الإيمــان يزيــد وينقــص 69/1، رقــم 49.
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فــداءً للحــق لا يخشــى في ذلــك لومــة لائــم، أخــبر  أن مــن كان كذلــك فهــو في أعلــى درجــات الجهــاد في ســبيل 
الله الــي ضمــن الله لصاحبهــا أفضــل مقــام، حيــث قــال: )أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر()59(.

إصلاح النفوس:.  

إن صــاح الدولــة بكافــة مؤسســاتها، وفي أعلــى الهــرم بمــا فيهــا الســلطة الحاكمــة, يتوقــف علــى صــاح أبنائهــا، 
كمــا أن جــور الحــكام فيهــا بليــةٌ, يتحمــل المحكومــون أيضًــا قــدراً مــن المســؤولية في باغهــا تلــك الحــال مــن الخلــل 
وُا مَــا بِأنَـفُْسِــهِمْ(الرعد:11، فالآيــة صريحــة  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ يـغُــَرِّ السياســي، والله عــز وجــل يقــول: )إِنَّ اللََّ لَا يـغُــَرِّ
في تقريــر مســؤولية الأفــراد في الإصــاح والتغيــر العــام, مــن خــال إصــاح الــذوات, وتوجيــه ســلوكها بالديــن 
والأخــاق، وهــذه المســؤولية تكــريم للإنســان كمــا جــاء في ظــال القــرآن« ومــن الجانــب الآخــر يكــرم هــذا 
المخلــوق الإنســاني أكــبر تكــريم، حــن يجعــل قــدر الله بــه ينفــذ ويجــري, عــن طريــق حركــة هــذا الإنســان وعملــه, 
ويجعــل التغيــر القــدري في حيــاة النــاس مبنيـًـا علــى التغيــر الواقعــي في قلوبهــم ونواياهــم وســلوكهم وعملهــم، 
وأوضاعهــم الــي يختارونهــا لأنفســهم«)60(، ولنــا في الســنة النبويــة المشــرفة مــا يــبرر هــذا المعــى بــكل جــاء، وهــو 
قــول النــي- - : “... ول ينقصــوا المكيــال والميــزان، إلا أخــذوا بالســنن...«)61(، فمــا علــى المحكومــن 
الذيــن قهرهــم ظلــم ســاطينهم إلا المبــادرة إلى تغيــر الأنفــس وتزكيتهــا وتهذيبهــا بالامتثــال لشــرع الله؛ حــى يحقــق 

الله عــز وجــل فيهــم وعــده بقلــب انكســارهم إلى نصــر.
 الدعاء على الظال:

ونســتمد هــذا المســلك في مواجهــة ظلــم الســلطة الحاكمــة مــن القــرآن الكــريم مــن قصــة موســى- عليــه الســام- 
مــع فرعــون، فــإلى جانــب كونهــا تقــدم صــورة لمعركــة بــن الإيمــان والكفــر، وبــن الخــر والشــر, فإنهــا أيضًــا تقــدم 
لنــا صــورة لمعركــة بــن رعيــة مســتضعفة, وســلطة مســتبدة ظالمــة, تحــارب كل ســلطة إصاحيــة قــد تهــدد نفوذهــا, 
وتحجــم مــن صاحيتهــا )إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ في الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيـعًَا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ يذَُبـّـِحُ أبَـنَْاءَهُــمْ 
مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ( القصــص:4، فــكان أن اســتعان موســى- عليــه الســام-  إِنّـَـهُ كَانَ  نِسَــاءَهُمْ  وَيَسْــتَحْيِي 
بالدعــاء؛ لكــي يرفــع الله هــذا الظلــم عــن المســتضعفن، وكانــت الإجابــة مــن الله تعــالى: )وَقــَالَ مُوسَــى رَبّـَنــَا إِنَّــكَ 
نـيَْــا رَبّـَنَــا ليُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ رَبّـَنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أمَْوَالِهــِمْ وَاشْــدُدْ  آتـيَْــتَ فِرْعَــوْنَ وَمَــأََهُ زيِنَــةً وَأمَْــوَالًا في الْحيََــاةِ الدُّ
عَلَى قـلُُوبِهِمْ فَاَ يـؤُْمِنُوا حَىَّ يـرََوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ )88( قاَلَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فاَسْــتَقِيمَا وَلَا تـتََّبِعَانِّ سَــبِيلَ 
الَّذِيــنَ لَا يـعَْلَمُــونَ( يونــس:88-89، وهــذه الاســتجابة لدعــوة المظلومــن ســنة إلهيــة، وقــد أخــبر المــولى تعــالى 
يــبُ الْمُضْطــَرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ  عــن نفســه أن يرفــع عــن عبــاده الســوء إذا أقبلــوا عليــه, داعــن راجــن )أمََّــنْ يجُِ

السُّــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْأَرْضِ أإَِلــَهٌ مَــعَ اللَِّ قلَِيــاً مَــا تَذكََّرُونَ(النمــل:62.

)59)  ســنن أبي داود، أبــو داود، )1430 هـــ - 2009 م( باب: الأمــر والنهــي 6/400، رقــم 4344، والتمــذي، في ســننه، التمــذي 
1395 هـــ - 1975 م باب مــا جــاء أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل عنــد ســلطان جائــر  4/471، 2174، قــال الحاكــم: “صحيــح الإســناد ول 

يخرجــاه”. الحاكــم، المســتدرك علــى الصحيحــن، 3/215، رقــم: 4884 .
)60)  في ظلال القرآن، 3/1535.

)61)  أخرجه ابن ماجه في سننه، باب العقوبات 2/1333، رقم 4019،
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الخاتمة والتوصيات
خلصــت هــذه الدراســة الموضوعيــة لقضيــة الظلــم السياســي وآثاره, في المجتمعــات الإســامية, وجــور الســلطة 

الحاكمــة فيهــا علــى مواطنيهــا, إلى النتائــج التاليــة:
حــث القــرآن الكــريم الحــكام علــى مراعــاة العــدل في المســؤولية الــي أنيطــت بهــم، والحكــم بخــاف ذلــك ظلــم .  

للنفــس, وتعــدي علــى حقــوق الرعيــة.
بيــان القــرآن الكــريم لصــورٍ مــن الظلــم السياســي الــذي تتعــرض لهــا الرعيــة مــن حكامهــا، وهــي الاســتبداد .  

بالحكــم، اغتصــاب الســلطة مــن أصحابهــا، والحكــم بغــر مــا أنــزل الله.
تنبيــه القــرآن لشــناعة الاســتبداد بالحكــم, والاســتفراد بالســلطة, وتجاهــل مبــدأ الشــورى الضامــن لحقــوق . -

ومصــالح الحــكام والمحكومــن معًــا.
تنبيــه القــرآن إلى حكــم ولاة الأمــور بغــر مــا أنــزل الله هــو ظلــم للنفــس وللمحكومــن، وبيــان القــرآن لوجــوب .  

مقاومة الظالم بالوسائل المتاحة.
اشــتمال القــرآن الكــريم علــى مبــادئ عامــة, يسرشــد بهــا المحكومــون مــن طــرف ســلطة ظالمــة, إلى ســبل .  

مقاومتهــا, ودفــع ظلمهــا عنهــم، وهــي تفعيــل واجــب الأمــر والنهــي في دفــع ظلــم الحــكام, وأهميــة تعهدهــم 
بالنصيحــة، واعتــزال الظالمــن، وعــدم التعــاون معهــم، و الامتنــاع عــن طاعتهــم فيمــا فيــه معصيــة الله، و إصــاح 

النفــوس، و الدعــاء علــى الظــالم.
يــرك الظلــم آثاراً ماديــة, وأخــرى معنويــة علــى المجتمعــات، ومنهــا بــثُّ الرعــب في قلوبهــم، ونشــر الفــن، .  

وافتعــال الأزمــات، ويســعى الظلمــة إلى بــثِّ الفرقــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، ومصــادرة حقوقهــم وحرياتهــم، 
كمــا أن الظلــم يأذن بهــاك الظالمــن, وزوال ملكهــم.
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التوصيات:
تكوين لجان مجتمعية تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونصح الحاكم الظالم.. 
إقامــة النــدوات والمؤتمــرات حــول مــا يتعلــق بقضيــة العــدل والمســاوات بــن أفــراد المجتمــع، وترســيخ هــذه . 

المفاهيــم، وحــث المجتمــع عليهــا في حــق اختيــار الحاكــم.
ترسيخ مفهومي الشورى والحرية, ونشر الوعي المجتمعي حولهما..-
مقاومــة الظــالم بــكل الوســائل والأســاليب المتاحــة، مثــل: تفعيــل الإعــام المرئــي والمســموع والمقــروء, وبيــان . 

تســلط واســتبداد الحاكــم، والضغــط علــى وجهــاء المجتمــع والعلمــاء في القيــام بواجــب الأمــر والنهــي والنصيحــة، 
وتنظيــم المســرات والمظاهــرات الــي تنــدد بطغيــان الحاكــم.
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